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وقد وَجَدَتِرالأم” المر بيه في هذه السنين المِجّاف » سني 
الحرب المالمية التي بدأت في سنة ۱٩۳۹‏ ونا تضم آوزازها » 
نپا لا ينجها مرن عواقها » ولا ينظ علا وجودها » 
الا أن تجمعها جاممة توية تلبت على الدهر» هي جاءمة 
لام العربية » وقد وضع أسامها ولتت قواعدها في 
هذا العام » وسیقوم بنیانها وتعلو أركانها فيا لستقبل ,من 
الأيام » إن شاء الله . 


والاري > کار من ألف وثلائمائة سنة » منذ أن أشرق 
ور الا سلام 6 بر بط الإوسلام دأفة ' العرب اوق رباط و 
بستطیم" أحد ان يتخيل أمة مسلمة غير عر بيت ولا أن يتخي 
غه المرب متفصلة عن الاسلام . وکان ذلك من صنم الله 
بالقران » فهو أوثق وق سیب رل اسلا بالعروبة ‏ لا تتفم عراة. 
فلا تکون أمة عر بيه ولا ام مسامة إلا دا القران > واه 
متوافرة فيمن مغى وفيمن بق : 


وسيكون من أتراتحاد الأمم المربية الحا الأمم الإسلامية » حا 


| اهم سس 


ی 


مقضياً . وان أب من أن » وان کره مَن کره » فذلك الذي 
تقتضیه فطرة الدين » وقطرة اللغة » ووحدة الروح ووحده التفكير . 
( و ان هذه مت أمة واحدة ) 

وهده أ العر بيه نسعى أن توحد طرق ثقافتها ومناهج تعلیمها» 
حتى لا تكون بینها فوارق إلا في الجزئيات التى تقتضها طبيمة 
الفرق بين إفلم و هلیم 3 وجو وجو » واستمداد واستعداد ۱ 
حتّى باي الجيل” القادم نسم واحداً ؛ وأمة واحدة ۱ 





" وهذه لام نفسها تفكر أو نسعى في وحدة النشريع أيضاً » 
على هذا الج » ولکنها مخطى' الطریق » ترید أن تبني على 
ما اقتبسنا من تشريع الإفرتح » وقد نينا عنه . وعندنا 
نش یم ” كاملء أعرنا أن تتبعه » وأن تری به وحده » مؤمنين 
محلصین وهو تشريع”دقيق » سل في کل زمان وکل مكان . 
فلّن كان هذاء ولن یکون» فقدت هذه لام أقوى مقوماتها » 
وهو س النشر یم الواحد الخالط للقاوب » وهو هدي اقرا ٠‏ 


5 دعو نا للهدئ غير نت و غافلين > وک أحد 


سے ٦‏ 
الذّاعين ؛ على ماوسم جُهدي . فلا أن نار عبد المزيز باشا 
تهمى باللغة و بالتشريع » زج ها زجرا عنيفاً » غير عار أنهما لن 
7 .۶ يه -. اص 7 ۰ 2 مره f oJ‏ اه 
رولا حتی ول الجبال : وجدت الفرصه سائحة لان استانف 
دعوتي » فارد عل معالي الباشا إلى مصادره و واعثه» أو إلى نتائجه 
وعوافبة › وأعيل شرمحاضرة كنت" فل اعددتا من لصع سنين » 
في أن « الکتاب والسنة يجب أن يكونا مصدرٌ القوانين في 
3 1 ۱ ۲ ۶ 

مصر ٩‏ . لابث دعونى › ق سدیل الله » وش سبيل ابر لامتی . 
وکنت قد وضعت” فى الحاضرة خطة علية لاقتباس القوانين 

من الشريعة » أجملتها إجمالاً » رجاء أن تنل عند وضعها 
موضع التنفيذ . فرأدت” ان افصلها مض التفصيل > ف آخر 
الكتاب » حتى لايكون لمتذر عذرء مد أن وضحت الطريق 


واستنارت السبيل . 


فلمل اله أن بوفق بعض قادة الفکر إلى اد في هذه السبيل » 
ودرس هذه الحطة » وتنقيحها عا بستبین من البحث وتبادل 


ل 7 5 
الآراء ٠‏ لم وضمها موضم التنفيذ » فالفرصة مواتية » والتواني 
مضيعة . ورسول الله يقولٌ ما آمره الله أن يقول : (وأوحی إل هذا 
القران انرب ومن بل ) وقد ”بلک وأنذرم . 
هدانا الله مبدابتة و٩‏ 
اج تمر نا كر 


الأحد ۰ ۲ ذی الحجة سنة ۳ ۱۳ 
۲ وم سنة ۱۹۶۸ 


عبد العزيز فهمى باشا 
و عداوه للعر بسة 
نار حضترةٌ صاحب المالي عبد العزيز فهمي باشا فتنة شمواء؛ 
بحارب فيا لغة المرب » ویسمی لمزيقها, ثم بحاول أن بظهر 
للناس في لوب تصیر ها الدافم عنها . 
ولقد كنا "معنا عن اقتراحه ‏ كتابة العربية باطروف 
اللاتبنية ‏ قبل أن بنشر نضّه » فوقم في نفسي أنه استمرار 
حاولة قديمة من فئة معروفة » كانت تدعو منذ عشرات قليلة من 
السنين » إلى اتخاذ اللهحات العامية لغة رسممية لاقراءة والكتاية 
والتعلم وكان على رأسها مهندسٌ إنجليزي" كبير » وكاتب 
مصري” مشهور » نال الناصب الرفيعة من بعل . ثم درست 
تلك الحاولة » وظننا أنها ماتت وانتهی آمرها » ول نکن نظن 
أنها اختبأت في حصن حصين » في راس رجل عظے » حتى 
نبتت منه بشعبهاء نظن أن سیکون ها في لفة المرب أثر” . 

وكنت قد فكرت في الرد علي اقتراحه » بإرجاعه الي منبعه 


د 4 لس 


الأصلي » ومصدره الصحيح » با وقع في نفسي » ولكني خشيت 
أن أظل الرجل باتهامه بتهمة لم يكن لدي عليها برهان . 

حت نشر اج اغوي نص اتتراحه : فإذا البراهين فيه على 
ما ظننت وأنضحة بينة” تتری آخذز عضا رژوس عض » و إذا 
ناس يتناولونه بأقلاهم من كل جانب . والباشا یصرخ" ههنا 
وههنا ویستفیتا » ولغة المرب متصورة سائرة دما في طريتهاء 
لا نحن به ولا تشمر» وإذا اقتراځه بوت فلا ری له وان 
جامله انجمع الاغوي فل برفضه أول ما قم إليه . 

ولو سكت الرجلٌ عد ذلك لكان خيراً له وأقوم ٤‏ وأنسيه 
الناس واسوا ما قدم. . ولكنه آخذته العراة 2 بالا ش فأخرج في 
أواخر رمضان ”من هذا العام ( ۱۳۱۳ س أغسطس سنة (ness‏ 
کاب رد علي تاقد به » وبأخذ أعراضهم ب نقامه الثائر العنيف » 
وأدلته اللپافتة الستنکرة » حتی لو کان لافتراحه موضع" آخر 


وا نو | 


لاأسقوط تملفه . 
وما بي أن أدافم عن رد عليهم في كتابه » فكثير منهم 
أعرف بالاغة المر بية » وبأدب العرب » وأقدرٌ على الكتابة » 


ل ل 
من الباشا ومن كل أتباعه وأنصاره ومحامليه . 

ولكنى أردت أن أ كشف عن مقصده القی" باقتراحه » 
من كلامه وألفاظه . وأن ند بعض ما عرض له من مسائل 
في الم » ظهر أنه لا عرف فها شتا » عَرَضَ ها عرضاً تحيباً : 
لو ترکه ستّر نفسه . 

آما اقتراحه الیت السخیف""" فا آبالی أن لا ارد عليه » ١‏ كتفاء 
عا قل من قبل » وثقة مي أن لا تقوم له قاعة من بعد . 

وأنا أعلٍ أن معاليّه سينطلقٌ فى ألري ۴ انطلق في أثر الذبن 
من قبل » ارا عنيفاً » مستعليا مستکیراً » كأن لم يسمع کل 
الق » وأنه سيرميني؟ ی آخی « السيد مود مد شا كر » بأنه 
« يشتهي جرح من هو أ كبن منه ستا » حاسياً أن ذاتبته تملو 
بهذا التجريح » ولكنني لا أبالي . 

KK + 7۲ 

یمان صاحب المالي في کتابه ( ص ۷۸) أنه « بريد اشافظة 
٠‏ (۱) يمنرئي ماحب المالي في استمال هذه اللفظة الناية» تقد حاولت 
حهدي أن أجد صفة خيراً منها في موضعها » فأعجزتني الحاولة . ثم إنى لم أر في 
استعافا بأسأ » بعد أن وصف هو بها الرسم العربي عشرات الرات في كتابه ٠‏ 


نو 
على المر بية الفسحی, » ولکن سائر أقواله إنما تصدر عن عقيدة 
بفساد هذه اللغة » وأنها لا-تصلح للحياة » لثباتها على وتيرة 
واحدة » إلا أن تتغير وتدور مع الهجات » فتنقسم” إلى لفات . 
فهو یشم العم الأول في هذا الصرع الشامخ » حتى إذا مأ اهز 
الصرح وفد ماک » استطاع من بعده من أنصاره » ومن أعداء 





الاسلام > ومن أعداء القران » أن بدمروه تدمیراً . 

انظروا إلى قوله الذي افتتح به افتراحه اقلم للمجمع : 
ولا شك عندي أن حضرات الستشرفین . اه من عبادة 
المستشرقين ومن عبادة الارفر تح -- من بریطانیین وفرنسيين 
وإبطاليين وألمان وأمريكيين » يعجبون منا نحن الضعاف الذين 
بطأطئون كواهلهم أمام تمثال اللغة > لجل أوزار ألف وخساة 
سنة مضت ٩‏ ثم يقول عن بحث المستشرقين عن الاثار : 
« لکن علهم هذا شيء وامساك أبة لغة بخناق أهلها دهراً 
طو یلا شيل آخر € 

وانظروا إلى قوله في الفقرتين 4وه « لکن حال الاغة العربية 
حال غريبة » بل أغرب من الغريبة » لأنها مع سريان التطور في 





الفصيحة جدة جداتها اتساعا 9 . هذا الاستكراه الذي وجب 


على. الناس تمل المربية الفصحى كما تصح قراءتهم وكتابتهم » 
هو في ذانه محنة حائقة بأهل العر بية » إنه طغيان و بغي » لأنه 


سس 
تکلیف للناس با هو فوق طاقتهم . ولقد كنا نصبر على هذه 
الحنة و أن تلك العر بية افصحی كانت سهلة النال کبعض 
للغات الاجنبية الحية » لکن تناوطا من أشق ما یکون » وکنا 
مؤمن بهذا » ولکن الذکری تنفع المؤمنين » فلنذ كر ببسض هذه 
الشقه 6 . 

هذا بعض” قوله في اقتراحه » وما أظن عاقلا بدع بعد ذلك » 
فيصدق الباشا في ادعائه أنه بريد الحافظة على العر بية الفصحئ' » 
وهو يسخط علها كل“ هذا السخط ء ویندد بها کل" هذا 
التندید . بل بنده الم النفصلة سياسياً أن ۸ در لر أحد 
من أهلها أن يجمل من طجته لة قائئة پذانها ها نحوها 
وصرفها ! ! 

فان لم تكن هذه دعوة صريحة إلى تمزيق المريية إلى 
لفات عدة « > فمل الفرنسيون وال بطالیون والأسبان 6 فا 
ندري كيف تكون الدعوة » بل لا يدري أحد من الناس ! 

إن هذا الافتر اح مج رل للدعوة القديمة التي آشر نا إلمها في 


أول هذا القال » واستمرار" ها » حتی تتمزق وحدة لام 


و 
العربية ویحال بننها وبين قدعها » فلا یمرفه ولا يصل إليه 
الا الأفذاذ من علاء الأثريات » كا هو الثأن الآن في اللات ٠‏ 
القدعة اليتة » فیحال" بين الاجبال القادمة وبين القراق والحديث 
وعلوم المرب » كا يظنون » فیندثر" هذا الاسلام من وجه 
الارش » ویطمتن القوم . 

ومبما يكابر مسالي. الباشا وانصاژه » فلن يستطيم” التفصي 
من هذه انتايح > ومن حمل کلامه على القصد إلا › وإن 
بر منها أل مر > وان قال الف مرة « أنا مکتف با 
بسر الله لي من ديني وموقن بأن لا عزید عليه عند كائن من 
كان من السلین ‏ ! ! ۱ 

> + ¥ 

إن لم یکنک هذا برها على ما یقصد إليه وبري » فانظروا 
إلى قوله في الفقرتين اوم « تلك الأشواك والمقبات وهذا 
التمدد » تريك الوافم من أن هذه اللغة العربية ليست لغة 
واحدة لقوم بمینهم » بل نها جوع کل" هحات الأعراب 
البادين في جزيرة المرب من أ كثر من ألف وأر بمائة سنة » 


2 
جمها علماة اللغة وأودعودها المماجم وجعاوها حجة على كل من 
بريد الاتتساب للغة العربية » ولا يمل إلا الله ک مج كانت ! 
افلیس من الظل لبین إلزام” الصر بين وغير الصربین من متكلمي 
اللهحات العر بية الحديثة بمعالجة التعرف بتلك اللهجات الندعه 
التي ماج بعضها في بعض فانمجنت » ولو فرض الستحیل" وأمکن 
عزل" أية واحدة منها لكانت دراستها سبب قدمها أشق من 
تعلم عدة لفات أجنبية حية » کل منها مین الانسان فى عره 
القصير على مسابرة المالم في هذه الحياة الدنيا . في كل سنة 
نسمعم صيحة مدوية یسخ البمض بها معلمي اللغة العر بية 
الدارس » مهما إياهم بالقصور أو التقصير في تلقين التلاميذ . 
والحق الذي لأعر'ية فيه أن دؤلاء اللمين المساكين براء من 
هذه النهمة براءة الب من دم ان يعقوب » فإن الميب إعا هو 
عيب اللغة التي لبس لها في مفرداتها وقواعدها أول يعرف ولا آخر 
وصف ۰ والي ها في أدائها جرس ولو که بضر بان ماخ ادن 
الطفل لبتد ما بينهما وبين طحة أمه > فینفر منها ومن العل نفور ٠‏ 
. الطير رَوَعْتَةُ والظي باغته" » . 


- 
إذن فالأمر واضح » لیس الامر أمك تسیر الكتابة المر بية 

حتى نشل النطق بها مثيلآ ميس » طاعة لأمر تمبدية نمت 
عله لاد اجمم اللغوي” ؛ ولقرار خاص من وز ر المارف چب 
طاعتةٌ وتنفيذه » لأن « مورد النص لا مساغ للاجتهاد فيه » کا قال 
صاحب المالی في كتابه (ص(۳) ! ! ولکن الامر أخط من ذلك 
| وید أثرا . الأمرث أن طذه اللغة « جرسا وأوكة إضربان صاخ 
أذن الطفل » فيجب أن نير هذا » وأن نهد له باصطناع الحروف 
اللاتبنية لما التي جرس « يخالف جرس اطروف المربية في احارج 
والحركات وتوقيت الكلمة فى أثناء نطقها » وهو شيء في صميم 
, الكتابة على السواء » کا قال الاستاذ العقاد 
( الرسالة »۰۸ في ۱۸ سدتمبر سنة ١944‏ ) حتى- إذا ما تبلبات 
الألسن العربية » وترنت على هذه المروف اللاتبنية وجات 
وجرسها » وعلى الحروف المستحدثة التي ابتكرها المجمم” اللفوي 
في قراره العجيب بشأن كتابة الأعلام الأجمية بحروف عر بي 


)؟١-1١8ص‎ ۱۳۰۰ هده القرارات نعسرث في مجلة المجمع (ج 6 سنة‎ )١( ١ 
وقد آشرناال‌عیومها » ورددنا عامها » في مقدمه كتاب المعرب لجوالیق » بتحقيقنا‎ 
) ٠١ طبعة دار الكتب ( ص ۱۷ س‎ 


2 
أمكن التدرج في الانتقال إلى اصطناع لفق أخرى اممية » أو 
خلق لغ ين بين » لا هي عربية ولا هي أتجمية » وتفرقت 
لام العر بية شذر مذر . 
واسوا هذا القران الذي جمم بینپم وبوحد لسانهم » إذ لن 
ستطيعوا احضاعه لمذه اللكنة الامحمية التي تال عليها 
الحروف اللاتىنية ! | 
وإذن فلس الأمر مر إرادة الحافظة على العربية الفصحی 
کا يقول دفاعاً عن نفسه » وا هو رفم ظلر بين « عن 
الصريين وغير الصر بين » من آزموا تمرف تلك الیجات القدعة 
التي ماج مضپا في بعض . رالی لا عکن عزل أبة واحدة منها» 
والنى لو أمكن الستحیل بعزل واحدة منها لکانت دراستها سبب 
قدمبا آشق من تمل عدة غات أجنبية حية » والقی کل العيب 
فپ إذ لس ها فى مفرداتها وقواعدها أول يعرف ولا آخر 
وصف » . ولن يكون رفم هدا الظل إلا أن ترفم عن کواهل 
الظلومين ما أثقلها » من « آوزار ألف وخسيالة سنة مضت » ! | 





لست أدري »> هل بالط الباشا الحصيف نفسّه ويخدعها ( 


س 

بها الرجل : 

اقرأ كتابك » تجد أنك رضيت عن كل لغة حتى العبرية ء 
وما اصطفيت” اسخطك وسخربتك إلا العربية . 

x 

وقد أجاب صاحبب المالي عن سوال من أل : كيف رید 
أن ترسم القران ؟ مجوابین مجیبین مضحكين ! 

آما أحدهما فأن دمم لقران محروف معاليه اللاتمنية » لأن 
الحروف العر بية وثنية منقولة” مباشرة عن الوثنيين » والحروف 
اللاتنیه ننقلها معالیه الان عن التصاری ٠‏ وم اهل كتاب 
اقرب من الوثنيين إلينا نحن السامین ! ( ص ۲5۵ = ۲ ) - 
ثم ارتأئ أن يمن على رجال الدين الحترمين بابقاء رسم القران 
ويح الحديث على ما هو عايه الآن ! ( ص ۲۸ ) ولست 
دري أعوًا عنهما إرضاء للم > أم شفقة عليهم» أم خوفاً منهم ؟ 
اما هو قد فمل هذا والسلام ! 

ثم أجاب. مض“ سائليه : « ها أنت ذا تری فا أسلفت” 
ما يطمئنك على بقاء القرآن والحديث مكتو بين بارسم اخالي » 


5 
نان يندرس هذا الرسم » بل سيكون له دائ من رجال الدبن 
وطلبة العاهد الدينية من يقرؤونه ويحافظون عليه »!( ص ۲۹ ) 
وقد وجد معاليه ارجال الدين بعد ذلك عملا خطيراً عظیا ‏ 
هو « أن يؤدوا لنا في الستقبل عمل الستشرقین» و يحاوا نا رموز 
ما لم بطم الرسم الجديد من قدیم الکتب والمؤلفات» ( ص ۲۸ ) 
ولستا تجادله في أن هذا الفمل حرام أو حلال» نان معالي 
الباشا رجل قانون » وهو من آبمد الناس عن معرفة اطرام. 
واطلال > وکتابه شاهد عليه . 
ولکنا نسأله سؤالاً واحداً : آعکن أن دی نطق القرآن 
اداء ححا موافقاً لامر بية إذا ما کتب باطروف اللاتينية » 
وخاصة فى حال الوقف على رژوس الاي او في ای ؟ أظنه. 
مل أن أواخر الك إذا كانت متحركة م وهو الا كثر في 
الكلام ‏ وجب الوقف عليها بالسكون »> وإذا كان الحرف 
متنا مفتوحا وأقف عليه بالألف » وهو يقترح أن يدل“ على 
الحركة حرف مد سمیه « حرف حرکة » وأن بدل على 
التنوتن حرف 5 ده حرف النون » شاذا يفعل القارى » 


م 
أيحذف في كل وقف من الكتوب حرفا أو حرفين » ام يقرأ 
القرآن إفرنجيًا ؟ ! 

ألسنا معذورين إذا ظننا صادقين أنه يبني قطم الصلة بين 
هذه الأمة العربية وبين تدعها » وخاصة القران والدیث ‏ 
تنفیذاً عخطة قديمة معروفة » ۸ يخامرنا فها شك » دك عليها 
قله حين خانه . لشعل عمل رجال الدین .أن يحلوا رموز ما۱ 
يطبع بارسم الجديد ! 

Kk KK‏ چا 

ثم ماذا بريد صاحب العالي هذا أن یسنم بالقرآن ؟ إنه 
بريد أن يفتح الباب لاعبث به وبقراءاته عاءدأ متعمداً . فقد 
أدخل نفه مداخل لا مسن الحروج منها » ولا منج له 
من عوافبها . 

انظروا إلى قوله يخاطب « معالىي السيد كامل الجاردجي » 
أحَد الذبن ردوا عليه افتراحه ( ص78 ) : « الظاهر ياسيدي . 
آننا غير متفقين اتفاقاً واضحأ على الغرض الذي نسمی إليه . فلنتفق 
عليه ابتداء » ثم يتكلم كلانا هد عا شاء . أنا أريد الحافظة 


۲ ۱ 
على العر ببة الفصحى وانت تر يدها کذلات . فلتحدد بالنص 
المريح ما هي تلك الفصحی التى تريدها چیه . اما أن 
فلا أرى مثالاً للفصحى غير القران الثابت نصه بالتواتر . فلغته 
هی وحدها العنية لى عند ما أذكر الفصحى . واحدد 7 کر 
فأقول : إن لغته العنیه لي هي ما تکون الاقس والأسهل” من 
وجوه قراءانه . فقراءة ( إن هذين لساحران ) هى المنية لي 





دون ( ان هذان لساحران ) مثلا » هذا نص کلامه محر وفه . 

أرايتموه أل الناس وعرقم دخیلته ! !+ اني بالکلام الحاو 
العسول » فلا بری « مثلاً افصحی غير القرآن الثابت نصه 
بالته اتر » ثم يدس فيه ما ريظن أنه ين على عامة اللسامين » 
بل خاصتهم » بل علباوم » فيزع” أنه يتخي من قرااءت 
القران ما وافق هواه » ويعرض عا عداه » موهماً أن الثابت 
التواتر هو ما َك دون مانو' . ولكنه سقط في ذلك سقطة 
مالا من قرار . 

وذلك أن الابة التى جاء بها مثالا لما بريد » وهي قوله تعالی 
في سورة طه ( إن هذن لحرن ) رسعت في المصحف على هذا الرسم 


e 
الذي رسمه ا حاب رسول الله واتفقوا عليه » وروي عنهم بالتواتر‎ 
القطعي” الثبوت رواية وكتابة » لم برب في ذلك مل قط‎ 
د هذن » بدون ألف بمد الذال » ورُويت القراءات فيها‎ 
بالتواتر القطعي سماعا من عهد رسول الله إلى غصرنا هذا الذي‎ 
حیا فيه . والقاعدة الغالبة في رمم الصحف أن نحذف الالف‎ 





وأن تثبت الياء . 

والقراءةٌ التى يقرأ ها أهل بلادناء قراءة حفص عن عاصم » في 
هذه الآبة ( إن هذان ) بسكون النون في '( إن ) وبثبوت 
الألف وكسر النون مخففة من غير تشديد في ( هذان ) . ووافقه 
ابن میسن وأو حيوة والز هر يه وغيرمم من أعة القراءة . ووافقه 
ایا ان كثير؛ ولكنه مَدّد النونَ الکسورة في (هذان ) . 

وقراءة حخض ومن وافقه التي نقرأ في بلادنا هي التي برفضها الباشا . 
الما العجيب” > وین أن تكون مما ارئفی من « العر بة 
الفصحى » ۱ وذلك أنه عسر عليه أن يدرك وجهها من المر بية ۲ 
وان کان واخحاً مسوراً ! ! 


9 1 00 0 4 ۰ ۹ ۱ 
وقرأ نافع وابن عامر واو بكر وحمزة والكسابي وأبو جعفر 


2 
و هتوب" وخلف والحسن والاععش" وأو عبيد وأو حاتمر وان 
جر بر الطبري وغي رهم « إن 6 بتشديد النون و « هذان » 
الأاف وتخفيف النون . وهذه القراءة تفاها معالیه أیض تا : 
باختياره غيرهاء وإن ۸ يصرح بنفيها » ولكنها دخلت في غير 

« المر بية الفصحى » عنده . 


وهانان القراءتان ها قراءة أ كثر القراء من السبعة » بل 
المشرة » بل الاربمة عشر» بل من عدام» من عرف معاليه 
ومن دل يعرف » وتمن مم به ومن لم بسمم ! 

ثم اختار لنفسه -- أستغفر الله بل لام المرب جمعاء » 
غير مكلف 'أن يختار هم ء ولکن عاديا على لهم وعلى قرأنهم 
- اختار قراءة أبي عمرو بن الملاء وعيسى بن عبر ووس 
وغبرم ۱ إن هذين ( بتشديد النون ف ( إن ) وبالياء فى 
[ هذ ) اختارها من غير دليل إلا ها ف مقدوره وم 
وهی قراءة حيحة ثابتة » كالاتين قبلها» وإن عبر عنها بمضهم 
بالشذوذ » كالإمام أبي عرو الداني في کتاب ( القنع في رس 


e 
وله م لا اجر قراءة‎ ٤ الأماحف ( ص ۱۲۷ . وکالز جاج‎ 
۳ اي عمرو لام حلاف السحف‎ 

فهذا مبلغ هذا الرجل من الم قبل من القراءة ما اختلف 
فيه » وان كان سصحيحاً لأدلة هلها . ورَفض ما لا خلاف" 
فيه من القراءة » بالهوئ والجرأة» من غير دلیل ولا شهة » 
الا أنه جَهل شيا فاداه . 

د إن هذا القرآن أنزل على سبعق آخرف » کا ثبت في | 
الحديث الصحيح التوائرء الذي لاشك في حته . وان فراءه 
تقو فراءاته وروایات حروفه وفحانه > سماعا ومشانهة» من شيوحهم 
طبقة بمد طبقة إلى رسول ال صل الله عليه وسل » ثبتت 
و ءانه الصحيحة العروفة بالتواتر الحقيق » الذي ۸ ثبت 
کتاب ٠‏ فط » رووها ادق م یک کلا/ وأونقه سوا 7 
عبد الع يز باشا ھی عن الخ 2 


(۱) ومن شاء التوسع تفه القراءات وأدانهاهه 
كنا و الج زار لأا عرو الفا » مه تلبت 9 
( س ۱۰۱)» وکتاب (الندر في اليا مات مدز لان الجزري » طبعة دمشق 
ستة ۱۴۰ ليد م و اب ( إنحاف فضلاء البسر في القراءات 
الأر بم عفر ) ناه الدمياطى » طبعة مصر سنة ۱۳۰۹ ( ص 4 -* )2 وتفسير 
لطري » طبعة ولاق ( ۰۱5 :۱۳۹ )۰ واليحر لأني حیان ( ٩‏ : ۲۵۰ ) 









أذ 6 ۴ ده 


وإن هذا القرآن بقراءاته التواترع قد عفظ على العرب لغتهم 
بحرونها وأوجهها ولهجاتها حفظاً مجیباء لا يأتيه الباطل من بين 
بده ولا من خلفه ‏ لا يستطيع اجد أن ينی شیثاً منها أو 
ینکره » کار أو هنت أو جهل . إا هو الح البین العلوم 
من الدین بالضرورة . من آنکره فٍعا يتكر على نفسه » واما يجني 
على نفسه . وحک الاسلام فيه معروف » لا يحتاج إلى ذ کر أو بيان . 

فيظن أحد أن الامین یکذبون علاءوقراوم وحفاط كنا بهم 
لذبن لا يحصيهم المد » طبقة طبقة إلى صحابة رسول الله » شم 
يتبون رجلا بأنه تبغ في صناعة القانون الافرئجي » حتى نال 
اسمی منصب فيه » وبأنه وصل إلى مسند الوزارة» و باأنه و 
في غير موضعه : عضو في الجمع اللغوي ؟ ! كلا عم كلا ! ان 
من يتوم بض هذا إا 'يلني عتله » وإنما يلغي کل" منطق 
وكل“ دليل . 

an 

ولمل الباشا رجم فها تمرف من القراءات وتوجبهها » لا إلى 
عم عاء الاسلام ونقلهم ومؤلفاتهم » واغا رجع إلى آراء 
الستشرفین ونظريئاتهم في القرآن والقراءات . فهم برون أن 


۲ - 
کل" علماء الااستلام وفراء القر أن کاذون مفترون » اخترعوا 
هذه الروایات وهده القراءات توجمما لما عت رسیم الصحف . ٠‏ 
نشکیکا منهم فى هذا الکتاب امفوظ حفظ الله » وتکذیبا 
للو عد يحفظه و بأنه لا بأتيه الباطل من بين ده ولا من . خلفه 
وثأراً من السلین باهامهم بالتحر يف کا ا م الذين من فبلهم 
بأنهم يحرفون الكلم عن مواصعه 

ونظرية المستشرقين اوها أحدم » جولدزيهر الهودي 
لوه , في كتاب ( الذاهب الإسلامية في تسیر القرآن ) ؛ 
الذى ترجه أخونا الاستاذ الشيخ على حسن عبد القادر ونشره ‏ 
في هذا العام ( ص م £ ) قال : « وهذه القراءات 
الختافة تدور حول المحف العیایی" » وهو الصحف الذي جم 
الناس عليه خليفة السلمین عثان" بن عفان » وأراد بذلك أن 
برفم اللطر الذى أوشك ارس بقع في کلام ره ف أشكاله 
واستمالانه . وقد تسامح ااسلون ف هذه القراءات » واعترفوا 
ها جيماً على َم الساواة » بارغ مما قد فرَضُ » من أن الله 
ول أوحى بكلامه كلة کل : و حرفا حرفا ¢ وأن مثله من الكلام 


الفوظ في الوح » والدي مَل به الك على سول خر 
يجب أن يكون على شكل واحد وبلفظ واحد . وقد عالج هذا 
الوضوع بتوسع. نولدكة في كتابه ( تارخ القران) ٠‏ والقسم 
لا كبر من هذه القراءات برجم السبب في ظهوره إلى خاصية 
الط المر نی" > فان من خصااصه أن ارم الواحد للكلمة 
الواحدة قد يقرأ بأشكال مختلفة . تبعاً للنقط فوق الحروف أو 
ڪا 1 َ6 أن عدم وحود المركات النحو به و فقدان" الشكل 
فى الط العری" يمكن أن يمل للكلمة حالات مختلفة من 
تأحمة مو فعها من الأعراب ٠‏ فهذه التكيلات للرسم الکتای" 4 
ثم هذه الاختلافات في المركات والشكل ۰ کل" ذلك كان 
السبب الأول لظهور حركة القراءات فيا أهمل نقطه أو شكله 
من القران 6 . 

ألا ترون أيها الناس ‏ في هذا الکلام الروح الذي 
۱ ۰ 1 1 5 .> 
أوحى الطعن في الرسم العر بى ؛ واوحی بافتراح دلسيره او لعمعره ) 


۳ 


ء5 م ا ی ثيه 
لست أزم ان هؤلاء التابمين المقلربن” اخدوا من حولدز سر 


— ۲۸ لكك 


فى هذا الكتاب » أو أخذوا من ولدكة في ذاك الكتاب . 


فلملهم ۸ يقرؤوا الكتابين ولا معوا بهما . ول يكن جولدزيهر 
ولا نولركة ول من 'افترئ هذه الفريةً على القرآن وعلى قرتاء 
اقران وعلى علاء الإسلام . فان هذا الرأي معروف” عن 
المستشرقين » لعرفه عنهم من ءي هید » وعلیه دور ارام 
وأقاويلهم في القران والقراءات » وني رویات الحديث 
وأسائيد الحدثين . 


ذلك بأنهم اسب" هوى » وذلك بانهم لا یومنون 
مدق رسالة ارسول صلى الله عليه وس ۰ وذلك بأنهم 
بومنون بأن أصحاب رسول الله وامهم من بعدم ا خلاق 
9 > درون عن هوی وعصبية . فیظنون فهم ما تیقنوه 
في غيرم من الكذب على الدين والجرأة على الله . وحاش لله . 

وذلك بأنهم یتتبمون الشاذ من الروايات » الذي أخطأ فيه 
مض رواته » أو الذي کذب فيه بمض" الوضاعين » وها اللذان 
سما عما+ الإسلام » وخاصة علاء الحديث ء آدّق بيان 


۶ , وال مس 


سس و ١‏ 1 9 ۳ ب م 
وأوثقّه واوضته . فيحملون هذا الشاذ المنكر أصلا یبنون عليه 


—( 1 
قواعدهم » التي افتعلوها ونسبوها للاسلاموعاماء الإسلام » ويدعون 
الجادة الوانحة وضو ح الشمس؛ يغمضون عنها أعينهم > ويجعلون 
اصابتهم ف آذائهم 2 یوون متا م ضعفت مدا رکم ٤‏ 
وضوال علنهم بقدعهم » من العجبین بهم واتظبیم » الذين 
شووا في حجورم ورَضْمُوا من لبانهم » فأخذوا عنهم العلو 

حتی علوم الفقه والقران » فكانوا قوماً لا يفقهون . 


ولك المسامين يعرفون أن هذا القران قرأه رسول" الله على 
الناس وأقرأهم إياه » بقراءات ممروفتر» ثابتة بالأسانيد الصحيحة 
لتواترة » کل قارىء سعم من شيوخه قراءات كثيرة أو قراءة 
واحدةٌ » لا يتكر بعضهم عل بمض » إلا ما كان مظنة الحطا 
من الراوي أو الك في صدقه » قبل أن جم الروايات” 
وستقگ » وأما مد أن عرفت أسانيدها وطرقها » ومرف 
لتوائر” والصحیح" » من الشاذ والتگر » فلا . وهذا شي" يعرفه 
کل من شدا شت من الل الأسانید وفنون النقل والرواءة ء 
أو من أصول الدن وأصول الفته . 


1 E 


الس ل 

والسعلة” في صورة بيت ميكرة : أن" هذا القران نقل 
إلينا تقل" توائر قطعي الثبوت ۰ عرسوماً في الصاحف هذا 
ارس المریی" المعروف » رسمه حُفاظه والقاعون عليه من أصحاب 
رسول الله > نحت سمعهم و بصرم جميعاً » وخصرّت لزق 
رسمه محدودة مفصّلة » في كتب القراءات » وني کتب خاصة 
ارس . ولقل إلينا أيضاً قراءانه الصحيحة موافقة لهذا الرس 
فسه » تقل تواتر قطي الثبوت » أو على ال » في بمضها 
لقلیل النادر » نقلاً صیح الاسناد » برواية الثقات عن الثقات » 
تقل إلينا ذلك ماعا ومشافهة » بت فيه النطق وطرق 


الأو . 


گر ی 


فکنا وکان الناس" في هذا بين أمرين لا ثالث لما : اما أن 
کون الرس هو الذي ثبت أؤلاً ثم جاءت هذه القراء‌ات 


(۱) وأمامايروى في بعض کب التفير والحديث » عن بعض الصحابة 
وغيرثٌم » من القراءات التي حالف رس الصحف » فان ما حت روايته مها اعا 
هو على سبيل التفسير للا ية » لم یقت على سبيل النلاوة » لأن أول شروط اثباتما 
أن توافق رسم الصحف . وهذا بديهي من بديهيات الإسلام » العلومة من 
الدين بالضرورة . 


س 
احتالات فيه » یلها کل" قارع با ری أو جا يستطيع . 
وإما أن کون القراءات هي الأصل” نم دم الكتاب” عل 
الوجه الذي مثلها كلها ويحتملهاء حتى لا يخرج عنه شي” منها . 
أما الستشرقون ومن ارم من الجهلة الأغرار » من نتسب 
إلى المسامين » فدهبوا إلى الوجه الأول » واختاروه ونصروه . 
أعني أب فهموا أن القران « يجب أن يكون على شكل 
وا وبلفظ واحد » وأن هذا الشکل الواحد والافظ الواحد 
" ذا ارسم الذي من خصائصه أن الكلمة الواحدة « قد 
را بأشكالٍ ختلفة تبماً للتقط فوق الروف أو نحتها » كا أن 
عدم وجود طرکات النحوية وفقدان + الشکل في الط العري 
يمكن أن يجمل: للكامة حالات مختلفة من ناحية موتها من 
الاعراب » ونوا على ذلك أن هذا ارسم عا يحتمل في التقط 
واطرکات « كان السبب الأول لظهور حركة القراءات فيا آمل 
نقطه أو شكله من القران » کا قال جولدزمپر في كتابه . 





۲ ۹ ۲ 1 ۳۳ . له ل ع 2 
وس ذا الرأي وهذا الاستنباط معتى الا شي" واحد :ان 


لسلین » من الصحابة والتابمین فمن سدم إلى الان» اخترعوا 


- 
هذة القراءات » تمثيلاً لما بل الرس“ من القراءة » ونسبوها 
إلى رکتاپم وإلى رسوشم > وأنهم کذبوا جميعاً في ادعاء نسبتها 
إلى رسول الله » وني اذعاء أنهم تلقوها جيلاً بعد جيل » 
وطبقة عد طبقةٌ . 

وقد در المستشرقون إذا ذهبوا هذا المذهب » لانهم قوم 
جهاوا طرق الروابة عند المسامين » ومن قرف منهم شا منم 
فاعا شلبه هواه » ويغلبه ما براه بين يديه في کتهم السابقة > 
وما لحق با من عبث ‏ وما أصابها من تحریف وآفییر » و نله 
ما يعرف .من فقدها أي“ نوع من الاسناد » واير نوع من 
ارجال كان برومپا وينمّلها » وما یمرف" من انقطاع نواترها » 
بل انقطاع أصل رواینها انقطامًا تاما » قبل بلوغها مصدرها 
الأول بفرون .۰ 

تعرف كل“ هذا » ويجهل أو یتجاهل سر علماء الاسلام ؛ 
وما کانوا عليه من ثقة وصدق » وما کانوا يتحروان من دق 
وأمانق في رواية ارف الواحد من أحرف القرآن » وني طرق 
أداء کلم حرف والنطق به » على اختلاف الهجات والروايات ؛ 


e 
حتى هم وزنوا نطق ا حروف بوازين معروفة في كتب القراءة‎ 
وكتب التجوید » وحتى إنهم ليقيسون التنفس في أحرف اللين‎ 
وأحرف المدّ » بما اصطلحوا على تسميته بالحركات . إلى غير‎ 
۱ ذلك من طرق الاحتياط والتوثق‎ 

فلم يكن يحبا من الستشرقين » وقد جهلوا ذلك كله وغلهم 
ما وصفنا » أن ختاروا هذا الوجة » وأن جزموا بأن هذه 
لقراءات نشأت عن الرسم العربي الهمل من النقط والشكل . 

وأما السلمون فقد أيقنوا بالوجه الاخر الصحيح : أن القراءات 
هی لصا" » وأن ارس تابم" لها مبني» عليها . 

أعني أنهم عرفوا » مما جاءهم من الق بلتواتر القطمي" 
الثبوت » أن رسول الله قرأ القرآن على أجحابه وأقرأعم إياه » 
بقراءات متعددة النطق والأداء » كلها حو منزّل عليه من عند 
الله » وكلها موافق لغة المرب ولمجات القبائل » حفظاً له 
وتسیراً علهم. وانهم معموا منه وقرؤوا عليه شفاهاً وحفظاً في 
الصدور» ثم أثبعوا ذلك عن أمره كتابة وتقییداً . وأنه قال لم : 


« إن هذا القران رل على سبعة احرف فافرووا ما تسر » 


e 
فا ما سمموا کا سمعوا وکا قرؤوا » مفصلا موجه بأوجهه‎ 
في الأداء والتلاوة » لم يزيدوا ول ينقصوا . وأنهم كتبوا ما وا‎ 
وما خظرا على هذا سم الذي رسموا» ليكون من کل‎ 
الأوجه التى عرفواء والتي أذن لم في القراءة بهاء حتى إنه لو‎ 
كان ارس المر یی" عندم إذ ذاك وجه آخر يضبط به النطق”‎ 
عل حال وأحدة لاوا أن رععوا به » للا فط النطق" على‎ 
» وجه واحد » فتضيعم سار الاوجه » وكلها من عند الله زل‎ 
وكلها من لغة العرب » وكلها أذن لم في القراءة به . وكانوا‎ 
م الأمناء على الوحي » وم الذين أمروا يتبليغ ما أنزل الهم‎ 
. ما سهم البلاغ‎ 

نم تقل عنهم من بمدم من الثقات الأثبات الأمناء » قلا 
فاشياً واضحاً متواتراً » لم بجعاوا شيا منه سرا مصونا» ولا کنا 
فيا » بل هو الإذاعة بأقمى ما يستطيم” الناس من الإذاعة » 
حتى لا يكون شی منه موضعاً لشهة › ولا مَعرضاً شك , 
ولا بايا زيخ . 

فكان في رأي الستشرقين أن ارس س القراءةً » خيالاً 


وس _ 
منم وتوهماً » وکان عند السلین أن اقراءة سبقت الرس » 
حقا يقيناً ابتاً » بأوئق ما تعبت به الحقائق” التاريخية . 
۲ ۲ نهد 

ول يكن للساءين - من أول الاسلام إلى الآن ‏ مندوحة 
عن اليقين مدا الوحه › اذ هو الذى لا يعقل سواه » وهو 
الذي تقتضيه طبيعةٌ ما وصل إليهم من النقل والأدلة . » 

وكانوا اعرف يأصحاب رسول اله » ثم بالاعة من العلماء 
والقراء » الذين نقلوا إليهم الم والدين والقرآنَ » من أن يظنوا 
هم السوء والکذبت والافتراء ونوا وفنون يكفر من عد 
إلى تحريف حرف واحد من القران » بافتراء قراءة لم تنقل 
عن قارئه الأوكل » صل الله عليه وسل . 

وها هي ذي کتب القراءات - ما شر منها وما لم 'بنشر - 
وها م او لا. قراغ القران ۴ أقطار الارض ظ كلهم اسوق" 
أسانيد القراءة عن الأعة الى رسول الله صلى الله عليه وس » 
من روايات الثقات الأثبات الصادقين » الذبن لا يحصبهم العف » 


والذين لا موضتم للطعن في صدقهم وأماتهم وتقواهم لله . 


سپ 

فا كان لأحد مرت الناس يمد ذلك - ولو کان من 
الستشرقين أو من عبيد المستشرقين - أن بلق ظلا من الشك 
على هذه الحقائق الببنة » وعلى هذا النهار الواضح . ولان فعل 
| يكن إلا جاهلا » أو مُتحنياً . ( فأمّا الذين في فلوم زبع" 
فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ) . 

ولو عمل هؤلاء القوم » الذبن یعرضون لما لا يعلمون > 
ویخوضون فيا لا يفتهون » لمرفوا أن التمرض لتغيير الرسم 
المري » أو ما يسمونه « تيسيره » ۰ إا هو العمل على عزيق 
لغة العرب وتفريق وحدة المسلمين . وهدا لت ان > وهده الاغة 
التي عفظ  »‏ کل ما بق لنا من آثار الوحدة والماسك . 

ولفهموا ما وراء راي الستشرتین من مقصد أو , نتيحة » 
لا يجوز فى منطق المقول غبرها : أن الترآن بالوجه الذي أنزل 
على رسول اله > خرج من أبدي المسامين فما رئ اوجه 
متعددة » لانه ( جب أن یکون عل شکل واحد و بلفظ واحد 4 
كما قال جولدزمهر , وقد دخل هذا الوجة الوا" فى أوجه 


9 و .ام متك ] 0 اس“ ‌ , 95 a‏ 
متعددة غير مین أو غير معروف » او لعله ۸ يكن في هذه 


م 
الأوجه . لأن السلين - في رأيهم - إنما قرؤوا على أوجه 
يحتملها الم الکتوب » لا على اوجه أنزل ا من عند ال 
ولبقت صتا وقراءسها عن الرسول الذي ار بقراءته و إبلاغه للناس . 

فهده المر اءات في رأي الستشرقين ومن تامهم . لست كلها 
رل بها القران » وانما آنزل واحدة منها غير معينة ؛ لا يعرفها 
السلمون ولا یمرنها الستشرقون . وحاش لله أن يكون شی* من 
هذا » و ( ما یکون لنا أن نتکل بهذا» سبحانك هذا 
تان عظیم" ) . 

7۳ 1 ۲ 

هذه حقائق” لا يشلك فا مسل وما ينبغي له . فوازن 
- أيها القاری الكريم - بينها و بين قول الباشا فى كتابه 
۱ص 4م - مم) في شأن رسم الصحف والقراءة : 

« لقد كان القراه قليلين والکتاب أف من القليل » وارقع 
أندر من الندرة » فأعا قبيلة ظفرت بصحيفة مكتوب فيها سورة 
أو بصم " یات من سورة حرصت عليها ونعبدت بتلاوتها على الوجه 
الذي استطاعت أن تقرأها عليه » وإذ كان رسم الكتابة إذ إذ ذاك 


1ه 
شد اختزالاً مما هو الآن » لتحرده من النقط والألفات المدودة » وكان 
لكاب بدائيين لا يستطيمون ضبط الكتابة حتى يرسمها القاصر 
السخيف » اذ كان هذا فان باب اللخطأ والتصحيف كان مفتوحاً 
على مصراعيه . ويكق أن يكون للألفاظ بعد تصحینها » معان 
نتلاءم قليلا أو كثيراً حتى عفی القاری في قراءته ويتعصب 
ها . أرأيت اٍذن يا سيدي مبلغ لضرر الذي نشأ في أول الإسلام 
عن سوء الرسم ووحازته وقابليته للتصحيف ؟ . . . على أن عمان 
إذا کان له عند الله وعند المسامين ید" يجمعه القران » نان عله 
| بنحسم به الشير من أساسه ٠‏ کل ما كان أنه كوا السسین 
شر جهل الكاتبين الذن م يحسنوا كتابة ما لدم من الصحف 
على قاعدة ار العربية السخيف » ثم شي من كانت لدم 
حف كتبوها ف فى اوقات متباعدة وف ص متغفرفة > فأتت تطبيعة 
الخال غر وافية أو غير مراعى فا ها للقران من ترتسب في 
السور والایات . أما منبع الشر الحقيق” » وهو رس العربية. 
القابل لكل تصحیف » فبتي على ما کان عليه » ول یماج بي 
أ کثر من ایکال الأمر في کل مصر إلى الفاظ التدینین الصالحين 
وهورني ذاه علاج واهن ضلیل » . 


چپ _ 

وما بعد هذا القول قول في نسبة التصحیف إلى القران 
الكري في قراءاته » إذ بق «منبم الشر الحقيق وهو رسم العر بية 
القابل لكل تصحيف » والعلاج الذي وضم له « علاج واهن 
ضئيل » . فا ظنك بداء - في نظر معاليه - لم يحت من 
جذوره » وبق يعمل ويفشوأ كثر من ألف وثلاتمائة سنة > 
لم يمال إلا بملاج واهن ضئیل؟! حتى يأتي في آخر الزمان » 
مثا/ هذا الرجل النابغة » فيتخسرٌ من القراءات ما طاب له » 

ويرفض سائرها » لأنها كلها نتيجة الاجتهاد في قراءة « الرسم 
٠‏ العریی" السخيف 6 « القابل لكل تصحيف » . وقد رید 
الصدفة في اختياره أن يحْتارَ غير « الشكل الواحد واللفظ الواحد 
الذي نزل به الك على الرسول الختار » كا زعم الستشرتون . 

ولس لتا بعد هذا الا أن نقول له وهم : ( ما يكون لا 
أن نتکل بهذا » سبحانك هذا بپتان عظ" ) ۱ 

ب ب 
آما بعد وقد وفينا البحثَ حقه فيا ثرى : فإني أرجو أن 


۶و - ۳ ۱ 8 ۰ 1 ۳ يم 
أظهرٌ الناسَ على مبلغ عل معالي الباشا فيا هو یس من ذلك 


دا ههه لد 


من العا . فقد يبدو لي أنه - وان كان من رجال القانون ‏ 


عرف 1 من ع أصول الفقه » ولو بالقدر الذى ۳ ف كلية 
الحقوق لطلاب القانون . ولکن الباشا ألي بالعحب العجاب » 
فإنه أراد ان يحادل أحد الراد بن عليه ۲ وأراد ان بذ کر الاد 
الشرعية الأربعة المعروفة : الكتاب والسنة والقياس والإجماع » 
فدکر الثلاثة الأول » وقال عن الاجاع ( ص ۲۷ ) ما نصه : 
د ثم نظروا -- يعني امسلين س فرجدوا أن أحوالاً فا أو 
تقوم في الناس » وعلى الأخص فيا نتحه السلمون من الأمصارء 
من عادات في آذاب اسلول وني كيفية تناول وسائل الحياة . 
والاستمتاع بها » ومن اصطلاحات ومواضعات وعُرْفيٍ في العاملات 
م يأمر بها كتاب ولا سنة » ولم عنم منها كتاب” ولا سنة . 
فأوجبوا بقاء تلك الأحوال :» ما هو قا 1 منها وما قوم » واعتبارها 
اصلا سار إليه إذا حدث بسبب حال منها نزاع . وما عله هذا 
الاعتبار الجاع ۱ وجعاوه من أدلة الذشر لح الاإسلاعي ومصادر ! ` 


ولست أحب أن أجادله فى النظرية التى آنی مها : أصميحة 
ام باطلة ؟ و اما أحب أن أسائله عن سمة نقله . فانه تقل أن 


س 
لسلین عملوا هذا الذي زع » وأنبه سوه إجاعا . فهو ينسب 
هذه النظر بة لملماء الإسلام على آنا هي الإجماع الذي يحتجون 
له و جماونه أحد الأدلة الأربعة . أي أنه يجمل هذا هو تعریف 
لاجماع عندم . والذن بحثوا في الجاع » واستدلوا به » 
واعتبروه أَحدَّ الأدلة » هم علماد الفقه وعلاه الأصول . 

فأنا أسأل مماليّه : أن وَجّد في کتاب من كتب الفته 
أو من کتب الأصول هذا التعريف للاجاع ؟ سواء أ كان من 
كتب الذاهب الأربعة أم من غيرها » مر مذاهب الشيعة 
الإمامية أو الظاهرية أو الزيدية » أو أي مذهب من مذاهب 
علماء الاسلام ؟ | 

ولس له أن بدعي أن هذا رأنه » وأنه خر أن ری 
ما متقد عته . فلس المقام مقامَ رأي له » واعا القام مقام 
تقل أطلقه عن علماء روا نسب إلهم فيه تمريفا 
وت 1 بقلہ أحد مہہ قط > على كثرة الأقوال الى قالوا 
في آمریفه . 

ولا مناص له من أن يجيب . وعليه أن يذ كر الکتاب 


1 
الذي تقل منه ویذکر الجزء والصفحة منه » ومين طبعة الکتاب 
ان كان مطبوعا . ومکان وجوده إن كان مخطوطا ! ! 

فإن ۸ یفعل - ولن یفمل س فقد عرفنا مقدارَ أمانته في 
- النقل » ومبلغ علمه ببدیهیات الاسلام ! وسنری . 

e f 

وهذا الرجل الذي بلغ علمه بالقرآن وبلنة و بعلوم الإسلام 
ما تری » والذي شرب في قلبه قوانين الافرج حتى لا یسم 
فیرها ؛ | يكد يمسك القلم حتی اق فرصة» لا أدري كيف 
خلتها » لإبراز ما يحمل قلبه من ضغن على النشريم الإسلامي» 
ولتقديس قوانين الافرج والإشادة بها » وللزود غنهاء خشية 
أن يفوز القامون بالدعوة إلى نشریم مقتبس من الكتاب والسنة 
موافق اروح الاسلام وعقائد المسامين . 

نرج عن موضوع ددعته الميتة « بدعة الحروف اللاثدنية 6 
إلى موضوع لا صلة له بها من قريب أو سيار . 

ولكن الله أراد أن وفته للايانة عن ذات نفسه . والكشف 


عن خبيئة قلبه » لیوقن النانن أن بدعة الحروف اللاتبنية جز 


ee 
. من خطة مرسومة واضحة مدمّرة » بظن أحاءها أن سيفلحون‎ 

ودلك أنه أراد أرب رد عل الکانب القدر « السيد 
حب الدین انلطیب » فى نقده بدعته » وأن یوطه بلسانه الاد . 
فوجد من أبرز عيوبه عنده أنه يدعو إلى العمل بالشريعة 
الإسلامية بدلا من القوانين الأجنبية » فثارت ثائرته » وأخذته 
الجية » غيرة . على مقدساته أن نتقص من أطرافها » أو خشية 
أن تلم من جذورها » فتمود الأمة المصرية عر بية الثقافة؛ 
عربيةً التفكير » عربية الدين . فذهب رأ بكل النش ريع 
. الاسلامی" » ويسخر من علماء الإسلام » فإذا اضطره هواه أن 
يكرسهم بالقول خديمة ناس » افترئا عليهم ورمام بما إن صَدَقَ 
فيه كانوا غير مسلمین . 

وسأنقل لک مض قوله في ذلك كله بحروفه » معرضاً عن 
فضول القول » مماسوّد به صحف كتابه . فافرؤوا وا . 





قال معاليه : « ولأني » من ناحية أخرى » رأيت أن له 
یمنی السيد محب الدين س غرضا أساسمًا یسمی إليه » هو تسوية 
كل القوانين الوضعية القامة الآن في البلاد » والرجوع" إلى 


e 
ما بناه الفقهاء الا كرمون من صرح الشريعة الفراء . وهو غرض‎ 
لا في ذاته » ومن شأنه أن يدفم إلى الإشادة با ترك الليث‎ 
ن سعد وباتي السلف الصا من الاثار » كا يدفع إلى المي‎ 
. 4٠ على كل حادث يتوم منه الساس بتلك الخلفات » ص‎ 
. وقال : « إن الدن لله . أما سياسة الانسان فللانسان‎ 
وما لله ثابت لا بتغير » لان الله حی" فیوم ابدي" » بستحیل‎ 
عليه التغير . أما ما للانسان فكالإنسان يتغير ويتبدل و حول‎ 
و ژول بفعل الزمان والكان والأحداث . واذا كان أحد‎ 
» لا بستطیم في الاسلام أن مر“ العقاند وفرائض العبادات‎ 
فان الماك فى الاسلام عليه » بهذا القيد » أن یسوس الناس عاملا‎ 
على أن یحقق مصالهم بحسب الزمان والکان ومقتضیات الظروف‎ 
والاحوال » مؤسسا عله على الق » حالطا له بسیاج من العدل‎ 
الذي ,دونه لا تنتظ آمور العباد . فهل بری حفمرة الطابم أو‎ 
الکاتب في القوانین الوجودة الان » من مدنية وتجار ية وجنائية‎ 
ومالية وإدارية » ومن نظ لاهیثات المكلفة بتطبيقها وللهیثات‎ 
التشريعية العليا احتصة بسنها وإصدارها  هل يرى قي تلك‎ 


دهع 
النظم والقوانين ما يخالف شيئاً من عقائد المسامين أو يعطل فرضا 
من فروض الدين ؟ أو لا ينظر ولإسمع هو ومن ف لفه » إن 
کان هم أعين ببصرون ما أو اذان إسمعون ما أن في الدولة 
المصرية من تلك النظ هيئة أسمها وزارة الأوقاف قاعة بتعمبر 
مساجد الله واقامة شعاتر الدن فى بیوت الله ؟ وهل بحسب أن 
فتهاءنا الأ کرمین ا وکان الله مد في أجلهم إلى الیوم »> کانوا يأخذون 
في سياستنا بغير الوجود الان من القوانين التي نتطور بالاستمرار 
بعاً لاحوال الناس بل وللظزوف العالمية جمعاء » . ثم يقول له 
جواباً عن هذا السؤال : « نك لن تستطیم الحواب . لانك 
إن أجبت" سلباً کذبت على السلف الصا علنا » !!!ص ۲: . 


ویقول أيضاً مستهترا مُصر"! على رفض النشریم الاسلاي : 
« أننا الان عیال على الاور بيين لا فى خصوص العلوم والفنون 
فس ‏ بل كذلك في آمور التشریمات والقوانين . و ٍن ثقل 
عليك قولي فل رجال كلية الحقوق وكلية التحارة ۱ وأقلام 
فضایا الحسكومة التي نجهز مشروعات وان > وسل كل من 
اک الأهلية والختلطة من القضاة المصربين ومن يشتغل لدا 


من الحامين الصريين . سلهم يأنوك جميعاً بالخير اليقين . ومن 
أجل هذا » مضافا إليه -طر بقتك الموجاء فى خدمة الدين , 
نی آي ان أجيب جيب رغبتك في الرجوع لسلفنا الصا » في 


3 بزداد اصراراً وتقدیساً لسادة الاوربیین فیتول : 
د وإذا كنت على ما أظن ‏ لم تتصل أنت ولا من 
یکتب لك » بقوانین الاور بیین و تدرس شيا من قوانين 
الاور بيين » فهل تری لنفسك حقا في الوازنة بين عمل سلفنا 
لصا وعل الأور بيين ؟ لو سمحت لي بأن أدلك على الحق 
لواقم لما أحجمت عن إفادتك » بل سماحك لیس في العير 
عندي ولا في النفير . اعل مملما » أن المقول التي كشفت لك 
أ عن مجائب الكهرباء وجرت لجارك ینابیم النور في كل زاوية 
من أركان يته العامر » وأغنته عن المسارج والقنادیل وق 
المسارج والقناديل » هيات ناس التلغرافَ السلى واللاسلكى » 
وكشفت لك عن خواص الرادبو لجملت مات الضعيف يدرك 
ما حدث بأقمی بقعة في الكرة الأرضية من الأصوات » كا 


¥ 
كشفت لك عن معجزات الطيران الذي طبّقَ عليك وعلي” 
وعلى جيم الناس أرجاء السیاء » هذه العقول الجبارة لما أن” 
من أبويها يشتغل إلى جانها بمسائل نون » ویسمو في بيشه 

إلى ما يسمو إليه إخوته الاخرون » ص +١‏ . 

3 لا يزداد إلا إصراراً وجهلاً بالدين وبأصول تشر یم 
فيقول : « ارجم إلى عمل الصالين السابقين 'بفدك في العبادات 
والعتقدات » لأنها لا تتغير بعرت السنين . أما أحوال الاجتاع 
وسياسة الاجتاع وقوانين الاجماع > فاتركنا أنت وغيرك نسار 
فپ ام الأرض » ما دام امنا فيها , على كره منك » يحترمون 
الدبن ولا يخلون بشيء من آمور الدین . آنا وأنت مقتنعان بأن 
علك وعمل کثير من أضرابك دنيوي" واه لا شأن له بالدين , 
لأني نم الاين » ولانك أنت تری بميني رأسك أن جهات 
التش ريم عندنا تذتفل فى دارة غير داترة الان 6 ص ٤١‏ . 

۱ د عو ¥ 

هذا بمض قوله بحروفه . وأستغفر الله من حکایته » واولا 

الفرورة إلى نقله لنقضه والتحذیر منه لا فعلت . 


— 2 
۱ س وقد دا معالى الباشا استدلاله بكلمة منکرة 0 أن 

لین له » وأما سياسة الانسان فللانسان » وما هذه الكأمة 
إلا تحريف” أو تحویر" لكلمة لست إسلامية » وليست عر بية » 
كلة فما خنوغ وخور" واستسلام" لاستبداد القياصرة » لا برضاها 


مس ولا برصاها عر لي" ۰ 


نم : إن ان كله لله » وإن الأمر كله لله . وتكن هذا 
ارجل والذين يظاهرونه بريدون أن ينهموا الدين على غير 
ما يعرف السون » وعلى غير ما آنزل الله في القرات وعلى 
لسان الرسول . بریدون أن يَنفتُوا في روع الأغرار والجاهلين 
أن الدن هو المتائد والعبادات فقط » وان ما سواها من 
النشر یم ليس من أمر الدين » عدوا منهم وبفياً » واستکبارا 
وعتورًا » على الملمين » بل جهلاً وتجزا » ثم استكانة وذلاً ي 
للساده الاور بیین « دوي العقول الخبارة » . 3 ۷ لستحي 
أحدهم آن بدعي أنه بفهم الدبن » وأن 2 أنه مکتف بما 
گر الله له من ديته » وأنه موقن بأن لا مزيد عليه عند كائن 


4 3 
۲ س والادلة فى القران ویدمپیات الإسلام على وجوب 

اتباع ما أنزل اله في کتابه وعلى لسان رسوله » في العقائد 
والمبادات » وأحكام المعاملات والعقو بات وغيرها » متوافرة 
متواترة » لا يتكرها مسل ولا بستطیم . واظن أن معالي 
الباشا “عم مره أو مرات قول الله تعالى : ( ومن لم بک عا 
أأزل ال فأولئك م الكافرون ) سورة -الائدة الاية 44 . 


وقوله سبحانه : ( وأن اعک بينهم با أنزل الله ولا تب 
اهواءم واحدرم أن شتنوك عن بعض ما ازل له اليك . 
فان ولوا فاع" أنما يريد الله أن يصببهم بسض ذنوبهم ؛ 
و ان كثيراً من الناس افاسقون ) سورة المائدة 9 . جر معاليه 
أن يتأول هذه الایات وحوها على اما فى العقاند والعبادات ؟ ۱ 
وان جرؤ على ذلك › فاذا هو قائل في فول الله : ( وما كان 
لؤمن ولا مؤمنة إذا قضئ اله ورسوله أمراً أن یکون لم المترة 
من أمرهم » ومن بعص الله ورسوله فقد ضا* ضلالاً مببتاً » 
سورة الأحزاب. ۳۹ . وقوله : ( ويقولون آمنا باللّه وبالرسول 
وأَطَمناً » ثم يتوى فرريق” منهم من بعد ذلك » وما أولئك 


المؤمنين . وإذا ذُعُوا إلى الله ورسوله لیک بهم ادا فريق 
منهم معرضون . وان يكن ۳ الحق يأنوا إليه مذعنين . 
أفى قلوهم عرض ؟ ام ارتاوا ؟ أم يخافون أن تیف اه علييم 
ورسوله ؟ بل أوائك م الظللون . إنما كان قول الومنین إذا 
دُعُوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا معنا وأطمنا » 
وأولئك ه الفلحون ) سورة النور ۵۱-4۷ . أ 
ایض على العقائد والعبادة ؟ أم هو يلعب بالألفاظ والالباب ! 


سحرة أن يتاولها 


۳ - ولقد كررت الدعوة إلى الأخذ بالنشريع الإسلاي 
الستند إلى الكتاب والسنة » وأسهبت نی الدلالة على وجوب 
العمل به » ف مناسبات عدة ؛ هم محاضرة ( ٩‏ ربيع الأول 
سنه ۱۳۹۰ اسم ابر بل سنة ١94١‏ ) وهي التي حملناها 
القسم الثاني من هذا الکتاب . 

ء - ولست أدري وجه استدلال هذا الرجل العجیب 
بصفات الله الحسنى' » وأنه أبدئ بستحیل عليه التغيرٌ » وبأن 
الإنسان بتغير ويتبدل » على سحة رأبه في رفض النشريم الإسلامي" ؟ | 
وما أظن أن أحداً يدري ! ما هذا وما للتشريم !! 


وم 

إن الله سبحانه » وهو اليه القيوم » آنزل على رسوله شريعة 
كاملة » في العقائد والعبادات والمعاملا تكلها » وأمر بطاعتها كلها > 
وجمل من يرفض شيا منها خارجاً عليها » حتى إنه ليقول ارسوله : 
( أل تن إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أ تزل 
من قبلك بر يدون أن يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن 
بکفروا به » ورد الشيطان أن يضلهم ضلالا سيدا . وإذا 
فيل لم تمالا إلى ما أنزل ان وإلى الرسول رأيت النافقین 
يصدون عنك صدوداً ) سورة النساء 5١ - ٩۰‏ . ثم يقول له 
فى هذه الأيات : ( فلا ور بك لا يؤمنون حتى کول فيا شحر 
ينهم ثم لا يجدوا في آنفسهم حرجا ما قَیّت ویسلموا تل ) ۰5۵ 

ه - وای أسأل معالی الباشا سؤالاً واعا صريحاً » أرجو 
أن جیبنی عنه جواباً وانماً صرح لا حَيْدَة فيه ولا دوران : 
ما يقول هو وأمثاله في قول الله تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا آیدیپنا ) أهو فرض" من فرائض الدبن > واجب الطاعة 
على السلمين » في كل زمان ومكان ؟ "ام هم ترؤاته أمرا قد 
سقطت طاعثه عن السلمین » بأنهم أخذوا إخذ الأوربيين » 





— 5 
وبأنه في شأن من شؤون الانسان » و « أن ادن لله » وأما 
سياسة الإنسان فللإنسان ؟ » ( كيرت كلة تخرج من أفواههم 

ان يتولون إلا كذياً ) . 

+ - وهذا الاستدلال الطريف المدهش » بصفات الله الحسنى 
على إلغاء الشريعة الإسلامية ! أَيجِدٌ له هذا اارجل" مثيلاً في 
استدلال العقلاء ؟ 

لقد آجبتتي كلة قللما الأ الدكتور عبد الوهاب عزام » 
فا فع له عدوان الباشًا عليه » قال : « وليت شعري أهذا 
راي" حديث عَرَّض لسعادة الاستاذ » أ م كان مبذه الطريقة نفسها 
يماج فضايا الناس محامياً ونائبا وقاضياً ؟ » ( ملة الرسالة 
العدد ۵۸۷ في ۲ أ کتو ر سنة ۶ ). وصدق الدكتور عزام ٤‏ 
فان مغالطات الرجل في استدلاله بلفت"حداً سقط مع هکل" مناظرة . 
ولولا خشية أن مدع ناس بشيء مما لعب به لما عبأنا برد عليه ؛ 
ولأعرضنا عنه إعراضاً ۱ ۱ 

و ان استكثرتم عليه هذا الوصف فاقرؤوا اعتذاره بين يدي 


شتمه للدكتور عزام وسخريته منه في ص 55 من كتابه » إذ يقول 


سس ی مسمس 


تبريراً لما جى عليه : « على أن اقل والمداد والقرطا سكل أولئك 
ملك يدي.» وانتفاع الرء با يماك حلال في الشرع والقانون » ! ! 

أفرأيتم أا الناس" ححة كهذه الححة ؟ | ومن ؟ من رجل 
وم في وقت من الاوقات بأنه أ كير رجال القانون في مصر ! 
ما أظن أن رجلا من أضعف الناس مداركَ يَر'صَئ لنفسه أن بر 
عدوانه على غيره يمثل هذا الكلام » ولكنه الاستملاه والطغيان . 

۷ = ولطالا سمعنا اعتذار للسرفين على أنفسهم » من يأبون 
. المود بالأمة إلى تشريعها الاسلامي" » ولطالا جادلنام » فا رأينا 
احد) منهم أجرأ على الله وعلى الدين من هذا الباحث العلامة | 

ما زم لا واحد منهم قط « أن الدين لله » وأما سياسة 
الانسان فللر نسان ») وآرثف « الماك ۴ الإوسلام عليه أن 
سوس الناس على ما يحقق مصالهم » مؤسساً عله على الحق 
والعدل » على أن لاعس المقائد وفرائض العبادات » . لأن 
معنى هذا الكلام انظروج بالإسلام عن حقيقته » وجمله دين عبادة 
فقط » وإنكارٌ ما في القرآن والسنة الصحيحة من الأحكام 


فى كل شؤون الاونسان . 





ناو 
والقران ماوء بأحكام وقواعد جليلة » فى السائل المدنية 

والتحار ية » واحکام ارب والسل > وأحكام القتال والغنام 

والأسرى > وبنصوص صريحة في الحدود والتصاص . 

شن زع أنه دن عبادة فقط فتد انكر كل” هذا ‏ وا 
على الله الفرية . وظن أن اشخص کائناً من كان » أو ليئة 
كائنة من كانت » أن تلسخ ما آوجب الله من طاعته والعمل 
بأحكامه . وما قال هذا مسا قط ولا يقوله » ومن قاله فقد 
حرج عن الاسلام جملة » ورفضه كله . وإِنْ.صام وصلى وزم 
أنه مس . 

۸ - إنهم كانوا يدورون حول هذا المعنى وجوت 
ولا حون » حتى كشف هذا ارجل عن ذات تسه » 
وأخثی أن یکون قد كشّف عا کانوا یضمرون . ولكني 
لا احبٌ أن أجزم في شأنهم » فلسنا تأخذ الناس بالظنّة » 
وحسامهم بين بدي الله وم العيامة . 

۱۲ ۲ XK 


٩‏ - وأحب ما في الامر أن يأل معالی الباشا السید" 


سب 8 
بحب الدين انلطیب : « هل ری في تلك النظ والقوانین 
ما يخالف شيئًا من عقاند المسامين او يعطل فرضاً من فرانض 
ادن ؟ » وساجیبه أنا جوا حاساً : 

نم » إن القوانین الافنجية والنظ” الأوربية » فيها کنیر 
ما خالف عقائد المسامين » وفها تعطيل لكثير من فروص الدين . 

۱ | !. 7 مر 7 

فها إباحة اور علنا » والترخیص رسيا ببیمها » بتصر.2 
كتابير و فم عليه وزير من وزراء الدولة أو موظف" كبير 
من موظفيها . بل إن فريقاً من رجال الدولة الكبار لا مخجلون 
أن تدار علهم الور في حفلات رسمية » ينفق علها من 
آموال الدوله » بححه أن هلا ! کرام لدعو يهم من الاجانب 1 
أو عا شئت من حجج تجردت من الیاء . حتی إن الدهاء 
ومن بسمو مهم بسمة « الطبقة الرافية 6 اقتدوا بساداتهم 
وکبرامپم , واستنلوا هذه القوانین فا يذهب عقوم و پذیب 
وال > فاتحطُوا إلى لك الأسفل . 


۱ ع گە ۰ ۲ ۱ ۱ 
وشا ابا حه الممسر بکل ابو اعه 6 بشروط ورحصس وضمو ها , 





- 
نفربت البيوت » واختلت الاعصاب والعقول » هما هو مشاهد » 

وفها إباحة الفحور بطرق تحيبة » من حابة الفجار مرن 
ارجال والنساء » من سلطان الاباء والأولياء » بححة حماية ار بة 
الشخصية . 9 ما في الحانات ولمواخير » 3 اختلاط الرحال 
والنساء » ثم المصايف وما فپا من البلاء » ثم هذه الرانصس 
العامة والخاصة » بل المراقص التى تن علها الدولة في اطفلات 
وليل » افتدا» بالسادة الأورو بيين « ذوى العقول الجبارة الى 
كشفت الکه باء والراد.و وممحرات الطيران 6 ! 

وفپا ابطال الحدود التي نزل بها القرآن كلها > مسايرة روح 
التطور العصری » واتباعاً لبادی النش ريع الحديث ! وتا لهذا 
لتشر یم احدث وسحقاً . 

وفها اهدا" الدماء في القتلى » باشتراط شروط لم یفزل 9 
كتابة ولا سنة » في الک بالقصاص . مل شرط سبق 
الإصرار» مع العمد الوجب وحده للقصاص في شرعة الإسلام . 
ومثل البحث فا سمونه « الظروف الخففة 6 و « درس نفسية 


بم ل 
الجاني وظرونه » . ومثل جعل حق المفو للدولة » لا لول 
۱ الدم ۱ الذي جعل الله له وحده حى العفو بنص. الترآن ء 
فأهدرت الدماء » وفشا لقتل لأر » حتی لا رادع . والأمة 
والحكومة والصحف وغيرها » تتساءل عن علة ازدياد جرا م 
القتل ؟ والعلة فى هذه القوانين » التى خالفت العرف والدين . 

إلى غير ذلك مما لا نستطيع أن نحصيّه في هذه الكلمة . 

وك هذه الأشياء وأمثالما تحليلة لما عم الله » واستهانة 
حدود الله » وانفلات" من الاسلام . وكلها حربة على عقائد 
السلين » وکا تمطيل” لفروض الدين . 

, ولسنا ننقی على هذه القوانين کل" جزئية فيها‎ - ٠ 
الضرورة » قفيها فروع في مسال مفصلة » تدخل نحت القواعد‎ 
العامة في الكتاب والسنة » ولکنا تکر المصدر الذى أخذت‎ 
منه » وهو مصدر" لا جوز لمسل أن يجعله إمامه في التشریم » وول"‎ 
ام أن يتحا؟ إلى الله ورسوله . فالكتاب والسنة وحدها‎ 
هما الامام » نستنبط منهما وفي حدودها ما بوافق کل" عمير‎ 
وکل“ مکان » مسترشدین بالمقل وقواعد المدل . ولکنا نسخط‎ 


سس ار سس 
عل الروح الذي 3 هذه القوانين و بوحي مهأ 6 روح الاماد 
والمرد على الاسلام » في كثير من المسائل الحطيرة » والقواعد 
لاساسية » فلا يبالى واضعوها أن يخرجوا على القران » وعلى 
لبدمهي من قو عد الوسلام / وان تصیغو ها صنة آور بية 6 





مسیبح ة أو ودنية 6 ادا ما اروا ع نیم ام 4 و الوا تناءم 6 
وهم ؛ في نظر الشرع » محطئون ادا ما أصانوا » لمحرمون 
إذا ما أخطؤوا . أصابوا عن غير طرق الصواب » إذ لم يضعوا 
الکتاب والسنةً نشب أعينهم » بل أعرضوا عنهما ابتفاء مرضاة 
غير الله » جهلوها جهلاً تحبا . وأخطووا عامدن أن يخالفوا 
1 ۰ ور ۲ 
ما آمر به رهم » ساخطین إذا ما دموا إلى الله ورسوله ليحكم 
بنهم . والححة عليهم قول کبیرهم : « إن جهات التشریم 
عندنا تشتغل في دائرة غير دائرة الدين » ! ! و اصراژه على أنه 
وكان قوياً في حته فلن يجيب إلى « الرجوع لسلفنا الصا 
ف مر القوانين » . 
۱ - والفر بة الكيرى أن برمی" معالي الباشا فتهاءنا وأعتنا 


وم ل 
السابقين » بما رجهم من الدین ! فانه سأل حب الدين : 
« هل يحسب أن فتهاءنا الأكرمين » لوکان الله مد في أجلهم 
إلى اليوم » کانوا يأخذون في سياستنا بغير الوجود الآن من 
القوانين » ؟ ثم لم يتريث حتى يجيبه محر الدبن أو غيرّه » فبادر 
بالجواب » مثبتاً عليهم هذا الذى َعم ٠‏ غير عابیه أن يخاصعره 
چم فیخصموه »> بين دی لله بوم القيامة » بأنه و 
ما لميخطر ببال أحد غيره » وحسابه على الله . 


وحن نجيبه الجواب الخاسم الصحيح : آن سلفنا الصاح 
ومد الله في أجلهم إلى اليوم » ما رضوا عن هذه القوانين » 
وما تما لما ومااستكانوا » بل ما جر أحد أن يفكر في 
وضعها لبلاد السلمین . ولبس الذى ينق عنهم عار هذه الس 
هو الذي يكذب عليهم عات . وهم أجل في أنفسهم وي نفوس 
لسلین » من أن سدق علهم ما رما به معالیه . ومن ظن 
بهم غير ذلك » فقد جهل ال والدين » وانکر التاریخ > 
أو قال غير ال » زراية مهم وإسرافا علهم » وهو مل ان 
الق غير ما قال . 


د و سب 


۲ ۲ XK 

با صاحب العالی : 

لمي قد فسوت عليك بعض القسوة > ما لم مد أذنك 
ساعّه من الازافين والجاملين » وما آرید إلا الدفاع عن الاسلام 
وبيانَ حقيقته » والدفاع عن القران ومنع م العبث به » وامحافظه 

على العز بية ووحدة اممها . وقد يكون في هذا فائدة عظيمة 
في عاقبة أمرك » أن شرف" الاسلام" وحقوقه » وترجم عا 
أخطأت فيه » فان الرجل الحازم يعرف كيف برجم إلى الق 
علا كا حاد عنه علناً . فان أبيت فلا تنس يبت بشر بن 
اي خاز رم : 
ولا ينجي من ارات الا را كاه القتال أو الفرار 


1 ۸ شوال سنه ۱۳۱۳ 
لا حد ۱ | كتوبر سئة ١4+‏ 


الكتاب والسنة 


يجب أن کون مصدر القوانين في مصر 


اس السادة | 

تشرفت الیوم بالئول بين أيديك لاحدث إليك في موضورع 
من اشد المواضيع خطورة 2 حب‌اننا الاصه والستقيلة 6 
والکتاب = کا يقولون - یرف من عنوانه . وعنوان كلقي 
جدود رر > صرح بين ( الکتاب والسنة يجب أن یکونا 


مصدز القوانين في مصر ) ' 


نم > ومع بل إسلامي” » وهي تقعد الان بين الام مقعد 
السدارة في مالك الاسلام » وإلى ما تصنم بنظر السامون في 
أنحاء الارض » وا قتدون » فپتدون أو اون > ومعاد 
اله أن تنل مع بمد أن ملكت أمرّها » واستقّت بشؤونها» 
فتحمل ام لمال الإسلاي” كله ؛ ورسول لله بقول : « من 


7 
في الا,سلام سنّة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عل 

ها من بمده » من غير أن ینقص من آوزارم شي » . 

أا السادة ! 

إن الله أرسل مدا هادياً وبشيراً ونذيراً » وحاکا بين 
الناس عا أنزله عليه . أرسله بای ودين ال ليظهرّه على 
الدين كله > ودعا الناس إلى طاعته في جع آمورم » ف دینهم 
و > عبادا هم ومعاملهم . وأنزل عليه شريعة هة كاملة > 
| تسم لها شريعة 2 من الشرائع قبلها » ولن يأني أحد من بمده 
ضير منها ولا مثلها ۰ ذلك بأن الله خلق الق وهو آعلم 
پم وذلك بأن مدا خانم النبيين . 

شرع ا هذه الشريعة الكاملة لاناس كافة » وفي کل 
زمان ومکان » بعموم مثة ارسول الأمين » وم النبوة 
والرسالة به . فکانت الباقية على الدهر » ونعخت جهیع 
الشرائم . وا تكن خاصةٌ بأمة دون أمة » ولا بعصر دون 
عصر . ولذلك كانت العبادات مفدّلة بجزئیاتها » لأن العبادة 


او 


لا تتفبر" باختلاف الدهور والعصور . وكات ما سواها 








چ 
شؤون الفرد واجتمع » في المعاملات الدنية » والسائل السياسية » 
ونظام المكومات » والقواعد القضائية » والعقوبات » وما إلى 
ذلك » قواعد کل سامية » ( ينص على تفاصيل الفروع فيا 
الا على القليل النادر » في الأمر الخطير » ما لا يتأئر باختلاف 
الزمان والمكان . 

ققام سلفنا الصا" السامون الأكلون » بابلاغ هذه الشريمة 
والعمل بها » في أنفسهم وفيا دخل من البلدان في سلطانهم » 
فنفذوا أحكامها على الناس كافة > وفي جميم الأحوال » 
واجتهدوا في تطبيق قواعدها على الوقائم والموادث » واستنبطوا 
منها الفروع الدقيقة » والقواعد الأصولية والفتبية » بما اتام 
لله من .بسطة في الل » وإخلاص في الاين » حتى ترکوا لنا 
ثروة تشريعية » لا ند لها مثيلا في شرائم الأم » وحتى كان 
من بعدمم عالة علهم . 
۱ ول يكن الفتهاه والحكام” والقضاة في المصور الأولى مقلدین 
ولا جامدن » بل کانوا سادة نهدن . ثم فشا التقلید" بين 
أ كثر المماءء الا آفرادً كانوا مصابيح المدى في كل جيل . 


ومع ذلك فتد كان القلدون من العلماء یحسنون التطبيق 
والاستنباط في تقليدهمم . وكان اللوك والأمراه والقواد والزعماه 
علماء ناه دمم متمسكين به » إلى أن جاء عصر ضع السلين ؛ 

بضعف املماء واستبداد الأمراء الجاهلين . فتتایم" ۳" الناس في 
التقليد » واشتد لعصيهم لاقوال الفقباء التأخرین » في فرورع 
لاست منصوصة في الكتاب والسنة » ولمل كثيراً منها ما 
استنبطه الملماه بني على عرف معن » أو لظروف يجب على العام 
مراعاتها عند الاحتهاد » بل لعل مضپا ما أخطأ فيه قائله > 
أله ليس ععصوم . 


وكثر الحرخ واشتد الضیق » إلى أن جاء الجيل الذي سبق 
جيلنا » والأمر ظمات بعشها فوق بعض » والملماء -- أو 
أ کم - يزدادون جوداً وعصبية ؛ والزمن يجري إلى نطور 
سريع » یمد . هم تام عن مسايرته » فضلا عن سيقه . 
حتى لقد عرض يعض الأمراء في الجيل الافی على العداء أن 
يضعوا للناس قانونا شرعمًا » شتسونه من الداهب الار بعة ( 


. بالباء التحتةم وهو التتايم فى اأششر فقط‎ )١( 


وا 
حرصاً على ما ألذوا من التقلید » وهو طلب متواصم » ود 
يكون علاجاً وقتياً » فأبوا واستنكروا » فأَغْرَض عنهم . 

م دخلت علينا فى بلادنا هذه القوانين الإفرنجية المترجمة » 
لت نقلا حرفي عن أم لا صلة لنا بها » من دين أو عادة 
أو عرف » فدخلت لتشوه عقائدنا وئهسخ من عاداتنا » 
وناسنا قشوراً زائغة سى الدنية ۱۱ 

ثم جاءت النهضة العامية الإسلامية الحاضرة » وقد نفخ في 





لأفغانيةً » ومحد عبده » ومحد رشيد رضا . ووضع. آصو نا 
عا » وأزتی قواعدها » ووثق بنيانها : والدي ممد شاکر » 
رضي الله .عنهم جيم . فاستیقظت العقول" » وثارت النفوس 
على التفلید » ونیم ف العلماء من ذهب إلى وجوب الاجتهاد » 
وقد يكون اجتهاداً مبتسراً » وقد یکون اجهاد فيه خطا 
كثير » ولكنه خبر” من الجود » وأجدی إن شاء الله على 
الأمة والدن . 


وا 

پا السادة ! 

إننا جميعاً مسلمون » تحرص على دیننا » ونزعم آننا لا تبني 
به بدلا » ولكننا خط فهم” الدين » ونظن أنه لا يجاوز ما یام 
فينا من شعائر العبادة » وما سبتف به الويّاظ والطباه من الدعوة 
إلى الأخلاق الفاضلة » ويخيّل” إلى كثير منا أنه لا شأن للدين 
المعاملات المدنية » واطقوق الاجتاعية » والعقوبات والتعزير » 
ولا صلة له بشؤون الحرب » ولا بالسياسة الداخلية وانلارجية . 
كلا إن الإسلام لبس على ما يظنون . الإسلام دن" وسياسة » 
ونشر بم" وح وسلطان . وهو لا ترضی من متبعیه إلا أرب 
بأخذوه کله ؛ ويخضعوا یم أحكامه » فن أن من الرضا ببعض 
أحكامه فقد أناه كله . 

اسموا کلام لله 3 اختار وا لانفسک مأ تريدون : 

( وماکان لمؤمن ولا مؤمنة اذا صو" الله ورسوله أمراً أن 
يکو لم الخيرة من أمرم . ومن یعس الله ورسول” فقد ضل 
ضلالاً ٩2)‏ 


لس ۷ — 
n -‏ لم - وم ۹ سرع ت 
( ويقولون امنا ,الله وبالرسول وأطعناً » ثم يتولى فريق 
منهم من بد ذلك ء وما آاثك ,المؤمنين . وإذا دموا إلى اله 
0 ۳ 1 ود رو . 5 1 حساك نا 
ورسوله بخ وی إذا تریی مهم معرضون . وان کن 
o ۰ ۰ ۰ 2‏ 
لم الق يأنُوا إليه مذعنین . أي قلويهم مَرَض؟ أم ارتبوا ؟ 
۹ ۰ سے ۶ 1 ۱ 1 ار 7 
ام اون أن بحيف الله علیهم ورسوله ؟ بل أولئك هم 
الظالون . إنما كان قول المؤمنين |ذ۱ دُعُوا إلى الله ورسوله 
یشک بنهم أن شولوا معنا وأطمتا » وأولئك هر الفلحون 1 


( انا الذين آمنوا آطیموا اله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منک فان تنازعم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول إن 
کنم تؤمنون الله وأليوم الآخر ؛ ذلك خير” وأحسن تأويلا . 
11 تر إلى الذین ر مون أنهم آمتوا عا أفزل إليكة وما رل 
مر قبلك» بریدون أن بَا نوا إلى الطاغوت وقد وا أن 
یکفروا به » وريد الشیطان أن بضاهم ضلالاً بسيد!. وإذا قيل 
لم ازا إلى ما أنرّل ال ول الول رأيت للاقین 
يَسُوُونَ عنك صُدُودًا . فکیف إذا أصابتهم مصيبة با فمَت 


)١(‏ سورة النور الآيات لاخ س إت 


کب 
أيديهم ثم جاؤولة يحلفون بالله إن أَرَدْنا الا احسانا وتوفيقاً . 
أولئك الذين تلم ال ما في قلومهمء فأَعْرضْ عنهم وعظهم 
وق هم ف أنفسهم ولا لیثاً . وما أرسلنا من رسول إلا 
لیطاع باذن الله » ولو أنهه از ظاموا فپ جاژ لك فاستغفر وا 
الله واستغفر لطر الرسول عد اله ناب رحا . فلا ور يك 
لاايؤمنون حتى کول فيا جر بهم ثم لا يجدوا في 
أنفسهم ڪرجا ما یت ولوا نمیا 1" 

اها السادة ٠!‏ 

هذه آيات الله وأوامره » قد سممتموها كثيراً » وقرأتموها 
كثيراً . ولست الآن بصدد تفسيرها أو شرحها » فهى آيات 
محكة صريحة بينة » فيها عبرة لک وعظة لو تأملتموها , رفکرم 
في حالم من طاعتها أو یبا وفها يجب علي حيّالماء 
وأنتم حکون بقوانن" لا نت إلى الإسلام بصلة » بل هي تنافيه 
في كثير من أحكاها وتناقضه » بل لا أ كون مقالياً إذا 
صرحت“ أنها إلى النصرانية الحاضرة أقرب” منها إلى الإسلام : 


(۱) سورة الناء الآيات ده س 1۵ . 


- 
ذلك آنا رجت ونقات م هي عن فوانین وننیه » عدلت ثم 
وضعت لام ننتسب إلى السيحية : فكانت' » وان | توضع 
عندم وضعاً دينياً » أرب إلى عقائدم وعادانهم وعرفهم » وأ بعد 
عَنَّا في كل هذا . وقد ضر بت علينا هذه القوانین" في ٠‏ عصر 
كان كله ظلمات » وكانت الأمة لا تملك لنفسها شييًاً » وكان 
عماو ها مستضعفين حامدن . 
هذه القواني نكادت تصبغ النفوس" كلها بصبغة غير إسلامية » 
وقد دخات قواعدها على النفوس فأشْرٍبتهاء حتى كادت تفتنها 
عن دينها » وصارت القواعد الإسلامية في كثير من الامور 
متكرة مستتكرة » وحتى صار الداعي إلى وضع التشریم على 
الأساس الاسلايي" ينين ويضعف » أو يخجل فینکش » مما 
بلاقي من هزه وسخرية!! ذلك انه بذعوم -- في نظرم س 
إلى الرجوع القهقرى ثلاثة عشر قرثاً » إلى تشريعر يزعمون أنه 
وأضم لامة بادية جاهلة ! ! 
لا نظنوا ‏ أا السادة - 5 أذهي” فما أصف مذهب 


الغا أو الإسراف في القول » فإني جملت هذه الدعوة هجيراي 


¥ 
ودیدني » وجادلت وحاجحت > ورایت وسمعت . ولو شنت 
أن امي ليت لک أسماء من ل ونحترم ٠»‏ ونعرف لم 
فضلاً وذ كاء وعلا 

لا تعجبون إن د کرک بان مصر كلها فْرِحَت" حين 
اکن مندوبها قي مور من مؤعرات أور بة > منك بضع 
سنين » أن یقنموا المؤعر بن لیصدروا قراراً بان ( الشريمة 
الإسلامية تصلح أن تَكونَ مصدراً من مصادر القوانين ) وظتّت 
أنها أوتيت فتحا مبيناً ! نم هو فتح مبين هناك » ولكته 
في بلادنا ضعف وران » لأن شر متنا يجب أن تكون وحدها 
هي مصدر القوانين في البلاد الاإسلامية . 

إني أرى أن هذه القوانین الأجنبية الها يرجم أ كار 
ما نشكو من علل » في أخلاقناء في معاملتنا ۽ في ديننا » في 
قافتا » في رجولتنا » إلى غير ذلك . وسأقص علیک بعض 
انل من آثارها ما أرى : 

كان لما هرد بين بارز في التعلم » فقَست المتعامدن المثقفين 
مما قسمين » أو جملئهم معسكرين : فالذين علموا تعليا مدنياً ء 


— ٩۷ ٩ حب‎ 


وروا تر بيه أحندية ؛ بعظمون هذه القوانين و شصرون فا وتا 
وصعت من ۳ ومبادی وقواعد ١‏ وترون 1 نهم آهل العلم 
والمعرفة والتقدم . وکثیر منهم يسرف في العصبية ما » والإتكار 
لا خالفها من شریمته الإسلامية » حتى ما كان منصوصاً مک 
قطمياً في القرآن » وحتى بديبيات الإسلام العلومة من الدین 
بالضرورة . و بردري الفریق الاخر ويستضعفهم ء واخترعوا له 





- حدس و 


اسا افتسوه مر رو أو ”معو ا ف اور بة المسبحمة 4 فسمو ثم 
( رجال الدين ) ویس في الاسلام شي* يى ( رجال الدين ) 
بل کل سل يجب عليه أن يكون رجل الدين رانا .ثم 
عزلوم عن كل أعمال الياة وأعمال الدولة » واحتكروا لأتفسهم 
مناصها » زعا منهم أن ( رجال الدين ) لا يصلحون لشيء 
من أعمال الدنيا » أب كان مبلغهم من الم والثقافة والمعرفة > 

و حَص وا ارف من العلماء المثقفين فيا موه المناصب الدينية » 
حتی لا مت متتفس هر > فان ضحوا أو تذمروا عَحوم بأنهم رجال 
الدبن » زعوم رهبان » ولا رهبانية فى الاسلام . 


وابتدعوا شيئا ۱ بستطیموا إلى الآن أن دوه حَذا علمیا سميحا ء 


— 2 
فسموه ( الأحوال الشخصية ) وقصروا علبها القضاء الاسلامي » 
وه القضاء الشرعر“ . ثم وضعوه في الدولة غير موضعه » 
وذهبوا بنتقصون من أطرافه » ويحدٌون من سلطانه » وظنوا أن 
فظة ( الشرع ) قاصرة على الامور الداخلة في اختصاص احاک 
الشرعية » وأن ما عداها خارج عن الشرع » ثم ذهب بهم 
ارم إلى أن هذه الكلية تطلق” على هذا النوع المعين من 
الاختصاص » سواه أ كان للشريمة الاسلامية أم لغيرها ! حتی 
نقد رابت في بعض التعبير الرسمی" كلة « شرعاً » في أمور 
خاصة بالجالس اللية » مع أن البديبي” الذي لا ينبغي لس أن 
يجهله : أن « الشرع » في ألفاظ المسامين وعرف بلاد الاسلام 
لا يكون لا الشرع الاسلامی" . وما ضربت هذا الثل الا 
لارک أثْرَ الثم بهذه القوانين في النفوس والعقول . 

أمبا السادة ! 

إن القوانین دا کت بها أمة” السنين الطوال تغلفلت في 
القاوب » ونکتت فا آثاراً سوداء أو بيضاء » وصيغت بها 


9 8 1 ل هش عبت 
روح » ومَرَنَتْ علها النفس . وهذه القوانین الاجنبية آثرت 


مت 72 منت 


أسوأ الأثر في تفوس الامة » وضیتتپا صبغة الحادية مادية تة > 
كالتي ركس فها آوربه » وزعت من القلوب خشية الله 
وانلوف" منه . وکان التشریم الاسلامی" بدخل القلوب وبرقتها 
و بطهرها من الدنايا . فكان السلم" إذا کک الا > او قضی 


القاخی 4 عَم أن دبنه بأعره ف دخيلة نفسه أن بسمع و بطیع. 





وأنه سوول عن ذلك بين يدي الله يوم القيامة » قبل أن 
يكون مسؤولاً عند الناس . وق أنه إن عَمَى ما شی به قاضيه » 
كان عاصياً ار به » حتى لو أيقن أن القاضی خطی" في قضائه . وكان 
المقني؛ له مأمورا من بل دينه أن لا يأخذ ما قي له به إنكان يمل 
أله غير حت کا قال رسول الله صلى الله عليه وس : « ان 
مختصمون إل" » ولعل بمضم أن يكون اَن بحجته من بعض » 
فأقضي له على صو مما آسمم منه » فن قطمت له من حق أخيه 
شب فلا بأخذه» فاا آقطم له به قطعة من النار 6 . 


هذه تر بية الشر بعة للأمة . نانظروا ری ای ن المادبة الأجندية ؛ 
اها الظاهرةَ : ۳ يعتفدوأ وجوب > طاعتها فى اش فکان 


سب Yg‏ سد 

ما تر من اد في الحصومة » والإسراف في التقاضي » واتباع 
الطامم » والتغالمي في إطالة الإجراءات» و التفعتي بالحيل القضائية 
عن تنفيذ الأحكام» وع هذا کله دور القضاء » شرعية وغیر‌ها . 
ذلك أن الناس” كت ت نفوسهم على الباطل » وفتّدوا فلوم » 
فانبعوا شهواتهم ولسوا لشیطان الادة مادم . وكان ما ترى 
من إباحبَة سافرة فاجرق » عَصَفت" بالأخلاق السامية » والتقاليد 
النبیلة » حتى كادت نوردنا موارد الهلكة. . 

أمها السادة ! 

إن نم التعلمین في الأمة إلى فريقين أو مسکرین کن 
لأفواهما من أن يستأثر بالنشر يم 5 » فیحدو م بالآمة ويعدل 
ها عن سواء الصراط . ذلك أنهم أفهموا وعلموا أن مسائل 
اتتشریم ليست من الدین » وظنوا أن الدين الإسلامي كغيره 
من الأديان » وأن تعض العلماء والفتهاء لهذه السائل تعيض" 
لما لایعنهم > وعصبية للاحتفاظ بسلطانهم » شوھ بالقسس في 
أوربة » وغلبت عليهم مبادی الثورة الفرنسية. في مار به 
الكنسة » فاندنعوا في عصبنهم ضد شريعتهم وديهم > وبوا 


لس 6 ٩‏ سس 
أن يسمعوا قولاً لقائل » أو نصحاً لناصح . وذهبوا يصون 
القوانين لمسلمین » على غرار القوانين نی وضءت أغيرهم > انا 
وافق مبادی النشرربع الحديث | ! 


وابتل فریق منا بهذا النشریم الحديث » فذهبوا یلمبون 
بدينهم » فيا عرفوا وما ل يعرفوا » فأَحَلُوا وعرموا » وا تکرو 
وأَقروا » واضطر وا وترددوا » وکنیر منم يؤمن بالإسلام » 
و حرص على مسك به » ولكنه أخطأ الطريق » ها اشرب 
في قلبه من مبادی" التشریم الحديث . واندقم العامة والدعاء 
وراءم » يتلدون سادتهم وكبراءهم > و بتبعون خطواتهم > وهرج 
مر الناس واضطربوا » حتى إنهم ليُحاولون علاج آمراضهم 
النفسية والاجتاعية عبادی التشريم الحديث . وبين یدهم 
کتاب الله ( موعظة من ربک وشفاه لما في الصدور > وهی 
ورحنة للمؤمنين )© و ( هو لإذين آمنوا هدّى وشفاه , 
والذن لا يؤمنون في آذانهم ور وهو عليهم عَى ٠”)‏ ولكن 
قومنا ١‏ كتف" من القرآن بالتغني به في الم والواسم > وتركوا 


اللس ةليسوو وسوس ووو سوه سس ]سئس زوه .سو سووو سورك 


تد و معانيه واتباع هدنه » واتخذوا هذا القران بحوراً ! 


ثم قد أجرمت هذه القوانين في حق الأمة والدين أ كبر الجرائم ؛ 
فلت في كثير من الناس روح الإلحاد والمرد على الدين » أو 
نها وساعدت على بقائها وغائها . وتعّت التبشير وما وراءه من 
متكرات ومفاسد » عا تدعيه من حربة الأديان » و يوجد دين 
حمی حرية الادیان م اها الااسلام » وم توجد امة وسكت 
> لفيها وأفسحت شم صدورها کا قعل السامون . ولکن الاسلام 
دن ودولة معا »> فهو لابأبى عل اللاجئين إليه أن يحتفظوا 
ستائدهم » بل هو محميهم من العدوان . فان کانوا معاهدين أو 
محالفین وى لم بعهدم » وإن کانوا رعية له كان لم ما للسلمين 
وعليهم ما عليهم . ولکنه يأبى کل" الاباء أن يكونوا دولة فى 
الدولة » يعبثون كا یشاژون» ويفتنون الناس" عن دینهم » و بدعون 
أن لم حقوثاً خاصة ليست لمامة الأمة » أن لم أن يتقادوا إلى 
فضاأء غير قضائه » أو شحا كوا إلى شريعة غير شريعته . كلا ۱ 
ماکان الاسلام ليرضى بشيء من هذاء لانه للمسامين بالذل 


ل يات 
والموان » وإنما جام مر ول » وأمرم الا يرط 


برصّوا الا ان 


— VY — 


تكون كلة الله هي المليا . فن دخل في الدين قبله؛ ومن حرج 
منه فتله » لأن ارم عن الإسلام ٿث شره أنواع الحيانة العظمى . 

الاسلام لابرضى ان یکون في بلاده حکم غير" حکه » ولا يعرف 
امقيازاً لأجنبى على رعيته » ولا لذي دين غيره في دولته . 
بل من شاء من غير أهله أن يكون في بلاده » متحه 
جابته » ول يمر ض لمقيدته » على أن یکون خاضفاً که وقانونه 
في کل آمره . 

اس الساده ! 

كان م من أثر مبادىء التشر یم المديث أن جز الامهٌ عن 
تر دية اد على فواعد الاوسلام » وان ول جعل تملے الدين 
اجباریا في مدارسها ولا نصل اليه ؛ وأن توعد ف البلد مدارس 
ر بي أبناء السلمين وتعلهم غير ديهم » وغيرَ لثم » تسلج 
من الامة » ثم يكونون حرباً عليها في عقائدها وآدابما . وأن 
يكون ذلك عن رى الستضعفين من ابام ؛ وأن يأبي مدیرنو 
هذه الدارس أن يسمعوا لامر وزارة العارف » اذ امرتهم تعلم 
الإسلام لابناء السامين » با يشعرون في أنقسهم من کر وغرور ». 


اه 
وما بتوهون فينا من ضمف ولين » وبما يظنون من حمايتهم 
عبادی" التشر يم الحديث . 

إن فرنسة » وهي حامية النصرانية في الشرق » وداعية الإلحاد 

في الفرب » والتى قامت ثورتها الكبرى على عداء الدين » حين 
رأى رجلها لظم > » المارشال بنتان » عوافب ماجَتى الاحلال 
على أمته » لم يتردد في جعل نعل الدبن اجبارباً نی کل المدارس » 
و يفكر في مبادىء التشريع الحديث . 

وکان من اکر لتر بية الدنية الادية » والفلة في تقلید أورية 
ورس يُماهاء آن عت ضماف” الإعان أن 3 سس 
لا یکون صییحا صیحاً الا عحاربة الدين » أو بالاسلاخ من 
فدهب الذن سك کیره مهم يذيمون هلا الم > و یصر ون 
على هذا الرترء سيون العقول الناشئة » و یستمیلون القاوب 
الغضة . بريدون أن خدعوا الشباب 6 والشباب سياج 
الامة والدن . 

هذا قرب متّل لما أقول : نشرت جريدة البلاغ قريب 
٩ (۱‏ مارس سنة ۱۹۸۱ ) أن اللجنة التي أَلْقَتْ في وزارة 


— Yq — 


العارف العمل على ضم دار العلوم إلى الجامعة » لا تزال أمامها 
مسائل محتاج إلى البحث والمحيص » قبل استقرار الرأي » وأن 
منها « مسألة الثقافة الإسلامية »> وهل تجتمم مواد الدراسة في 
الدار على إحياء هذه الثقافة والتخصص فها من جميم وجوهها؟ 
ام فتح في المناهج ثفرة للمباحث الرة » إلى أن تتخلص 
دار الوم مرن لونها القديم » وتصبح جاسمية في مناجها 
وفکرتیا» ؟ ! 

هذا نص ماقالت البلاع » وهي صحيفة إسلامية » وصاحبها 
رجل مسل عافل » 25 به وأحترمه » وأعرف أنه لا ينشر في 
حيفته مثل هذا الهذيان » الا أن يكون صادراً من نسب إليه > 


- ع م ی 





فانظروا واعتبروا » دار الساوم الأزهرية الإسلامية » التي 
ازدهرت فا علوم" اللغة والدين » والتي أخرجت للبلد رجالاً من 
أساطين العم وحماة الاسلام » أمثال عبد العزیز شاويش » وحسن 
منصور» والسکندري» ومد زيد» وأحمد رهم » وعبد الوهاب 
النجار » هذه الدار راد بها أن تخرج على دينها وعلى عامها » 


A —‏ 
لتتخلص من لونها القدم » من الثقافة الإإسلامية » زعوا » لتبحث 
الباحث الحرة » وتصبح جامعية في منامجها وتفکیرها !! وکل‌هذا 
من جناية ما یسمونه التفكيرٌ المصري في حاية التشریع الحديث . 
اما الساده | 
إن هذه القوانین الاجتبية کادت شَمّی على ما ۳2 2 a‏ 
من دن وشُلق » فأبيحت الأعراض » وسفكت الدماه . لم ننه 
فاسقاً » و تزجر مجرماً > حی | کتظت السجون » وصارت 
مدارس لا خراج رما + الجرمين وزعت من الناس رَد 
والرجولة » وامقلاً الب بالمراقص والواخیر » وشاع الاختلاط بين 
ارجال والنساء» حتى لا مزدَجَر . وص رم ترون ماترون » وتقروون 
ما تقرؤون » في السحف واجلات والکتب » عا سرت من 
سيل الشهوات» وعا مت من الاباحية السافرة الستهترة » و عا 
نزعت من القلوب الاعان » حتى صار النکر" معروفاً » والعروف منكراً . 
ومن تب أن القاعین منا على مبادئ النشریم الحديث > 
والذا بين عنهاء لا نكاد جد م اجنهاد! مستقلاً » أو رأياً خاضًا , 
إلا في القليل النادر . إغا مهم الاحتجاجٌ بآراء الاورببین » 


— و 
من مختلف الشعوب والامم » صقرت أو كبرت » جلت أو حَفَرَت » 
ثم علوون ماضتَهم بها فرا ۱! فكاننا آییتا أن تقد أمة 
السلین » لنتخذ من دوم َه آخرن ! ! 

أمبا السادة ! 

إن أ كير الكبائر في الإسلام ترك الصلاة عدا » ثم قتل 
النفس التي حرم الله قتلها إلا بالق » وقد جَعل ال لک 
في القصاص حياةً » وكتب علينا کا کتّب على من قبلنا أن 
التفس بالتفس . ول برذ في الكتاب ولا في السنة شرط 
وجوب القصاص لا أن يكون القتل” عدا » ول يأذن الله 
العفو عن القصاص لاحد إلا لو یی" لدم وحده )6 ۰ يحالف 
في ذلك أحدٌ من السلین » لا من الجتهدين ولا من القلدين . 
ومع دات فان هده القوانين › الي حکمون ہا » شرطت ف 
القصاص شرطاً ۸ بشرطه الله » ول يقل به أحد من السامين » 
ولا موضع: له في النظر السلی » فأباحت به الدم الحلال ؛ وكان 
له اثر کبیر فيا نری من كثرة جرا الفتل . ذلك أن المادة 
(۲۳۰ من قانون العقوبات ) شرطت في عقاب القاتل بالإعدام 


— © 
العمد « مم سبق الإصرار والترصد » وأ كدت دلك المادة 
(۲۳۵) فنصت على أن « من قتل نفا عدا من غير سبق 
إصرار ولا ترصد ماب بالأشغال الشاقة ال بدة أو الؤقتة » . 
نحن أمة اسلامية » نجري في أعراقنا الدماد المريية الوثابة > 

لا نام" على وتراء ولا نسکت" عن تار » وقد کان من آتر 
هذا الشرط الباطل » شرط سبق الإصرار » أن أهدرت دماه 
حرام“ » ۸ يأذن اله بإهدارها » بل أوجب القصاص فها ؛ 
وأن كثرت جرام” القتل » ونحاتئ الناس الإرشاد عن أدتهاء 
وخاصة في مصر الوسطی والعليا » بلاد الصعيد . فان كيرا 
من أولياء الدم حون أن سل دماه قتلاهم » وأن لا يتالوا 
ارم الذي جعله الله لم ( ومن فتل" مظلوماً ققد جَمَلن] و لته 
سلطا فلا يرف في القتل 0" فهم يحاولون أن يطمسوا 
آثر الجرعة» ون ارم وم رفون جر فلا تن 
ید القانون الظالم في شرعهم » لينالوه بأيدييم . ثم تتسلسل 
الجرائم” مکذا دك . وكثيراً ما يخطثون تقدير أدلة الإجرام » 


(۱) سورة الإسراء ۳۳ ۰ 


سر 
وم عامة أو آشبا عامة » فينالون غير قاتلهم » بما جى عليه 
وعلهم هذا القانون . 

ولو أننا عکمنا شريعتناء وأطعنا ريّناء وأعطينا الدماء حتها 
وحرمتها » فوضعنا القصاص موضعه » وتركنا في جرعة القتل 
السد الشروط التي ليست في كتاب الله » وما یس الظروف 
الحففة » وتركنا هذه الإجراءات المطركلة العقدة» وأسرعنا في 
إقامة العدل » وأظهرنا منه موضم العبرة والموعظة » لو فعلنا هذا 
لنقصت جرا اقتل نقصاً بئنا» لمأ 03 القائل” أن بد 
الشرع لا تفلته . 

وهذه جراتم السرقة » ليست بى حاجة” أن فصل لک 
ما عَنَت کرنها على الأمة وعلى الامن » وها ام أولاء 
نسمعون حوادنها وفظائعها » وتقرؤون من أخبارها في كل بوم » 
وتروان السحون قد مُلدّت بأ كابر الحرمين العائدين » و بتلاميذم 
المبتدئين الناشئین » ثم كلا زادوم سحناً زادوا طفيانا . وو آنهم 
أقاموا ما أنزل إلهم من ربهم » وحَدُوا السارق با کر ال 
به عليه ؛ کنر تنشو فور إلى أن تسمعوا خيراً واحداً عن سرقة > 


— وم - 
3 و وقم كان فا که يتَنَدّرٌ الناس اء ذلك أن عقوبة الله 
حاسمة » لا بحاول اللصةٌ معها أن يختبت ذکاءه وفنّه . 

مم ؛ أنا آعرف" أن كثيراً متا رون أن قطم يد السارق 
لا يناسب مبادىة النشريم الحديث ! ولکن سل الصادقة 
الإمان لا يستطيم” ال أن يقول : ألآ سا لهذا النشريم 
الحديث ! 

آفتدع) الألوف من الحرمين > رو عون لامنین » لا رهبون 
قويّاء ولا ,رون ضعیناً » في سبيل جاية يد أو يدين تقطعان 
في کل عام وقد يكون ذلك في كل بضعة آعوام ؟ ! وأتم 
ترون أنه قد تزهی" عشرات” من النفوس لاختلاف على مبد|ٍ 
سياسي » أو لظاهرة قد لا نض ولا تنفع » بحجة الحافظة على 
الأمن والنظام . 

لا تظنوا أن ستقطون من السارقين بقدر ما شون . 
نهک" الم في الحجاز وبادية المرب » وقد كان مجرموم فا 
لا يحصيهم المذاء وتحزت المكومات السابقة عن تأدييهم بمثل 
قوانینی > ۵ هو إلا آن حاءت الدولة الحاضرة > واتبعمت" شرع" 


هم 
اله وأقامت حدوده » حتى استتب الامن» ثم لا تکاد تجد سارقا 
هناك ع الا أن يكون من الغرباء فى موسے الحج . 

إن مض النظر یات الحديثة تفه عن اجرم حتی بظن أنه 
موضع | کرام ما حَنى › وندعي آن القصد من المقاب الترربية 
والتأديب فقط » وأنه لا يجوز أن یقصد به إلى الانتقام » وتزعم 
أن الواجب درس كفسية الجانى» فتلتسسٌ له المعاذر من ظروفه 
الحاصة » وظروف اطرعة » ومن نشأته وريبته » ومن ححته 
ومرضه » وما یمتمل في جوانحه من عواطف" وشهوات » وما يحيط 
به من مغريات أو موبقات » إلى آخر ما هنالك» ما لملک أ 
به مني . ونسي قائلوها أرف ددرسوا احتی" عليه هذا الدرس" 
الطرريفء ليرا أي ذنب اجترح» حتى کون مدد في سرب ؛ 
معتدی عليه في مأمنه : من حيث لا پشعر . ول یفکروا اي 
الفريقين أحق بارعابة : من جملته ظروفه ونشأته ونفسیته وما 
إلى ذلك هادا مطمثتاء لا يت ع" إلى الشركء فكان نيا عليه » 
من كان على الضد من ذلك فكان جانا ؟ 


u o. ٤ 5 07‏ 
إن الله خلق الخلى وهو أعل بهم » وهو يمل خائنة الاعين 





— A 

وما تج الصدور » وی ما يصلح الفرد وما بصلح الأمة » وقد 
شرع الحدودٌ في القران زجراً ونکلا » بكلام عربيء واضح 
لا يحتمل” التأو ب[ . آفیمتقد الخدوعون منا عثل هذه النظريات 
أن السنیور لمبروزو اعلم بدخائل تفس الجاني من خالقه ؟ أم م 
سے ى ۳ ل 1 سس سے 1 
يشكون في أن هذا القران من عند الله ؟ 

اا السادة | 

إن الدنية الأوربية قد أَفلست » عا بنیت عليه من عبادة 
الادة » مد أن جَنَتْ على بلاد السمین ما جَتّت . وإن الما 
يشل ويفورٌ » وانه لیستقبل أحداثاً كباراً > وانقلابات هال 
في مصار الام . وک عرفنا بعد ارب الاضية كيف نسترد 
استقلالنا السیاسی* أو أ كثره» فسنعرف الان كيف نسترد 
استقلالنا التشریمی" والمقل* كله » وسنميد للاسلام مجده » 
إن شاء الله . 

لست رجلا خياليًا » ولست داعیاً إلى ورتم جامحة على 
القوانين » وأنا أعتقد أن ضرر العنف الْآنَ أ كث من نفمه . نما 


فت فیک ye:‏ إلى العمل اشادی النتج » نة التدرج لطبیمی"» 


حتى صل إلى ما تريدء من جَعل قوانیننا من شريعتناء وانا 
أعرف أن هذا لا ببوصل إليه في بوم ولا ومين » ولا في عام 

وأريد أولاً أن أقول كلة ترفم شبهة عن دعوتنا » فإني 
القضاء الشرعي” خاصة » فقّد ببذو لبعض الناس آن وول 
دعوني إلى حو من هذا المقصد . 





کل فان الام اخط من ذلك » ومقصدنا أسی من 
أن تجعل تنازعا بين طائفتين » أو تناحراً بين فريقين . انا ترید 
رفم ما رب على السلمین من ذل » وما لقيت شريعتهم من 
إهاة > وضم هذه القوانين الاجنبية . 

افا ندموک بدعوة الله » ندعو الأمة أن تعود إلى حظيرة 
الإسلام » ندعو إلى وحدة القضاءء وإلى التشريع عا حك الله . 
( إا كان قول الؤمنين إذا | دموا إلى اله ورسوله لیک يدهم 
أن يقولوا معنا وأطنتا » وأولئك 9 الفلحون ) ١7‏ 


(۱) سورة النور ١ه‏ . 


مس يم س 


١ ”. - 


( وما كان لمؤمن ولا مومنة دا قضی ال" ورسوله أمراً أن 

1 “ر ۹ 7 91 7 سا اه 
یکون لم انمیرة من ارم » ومن بعص لله ورسوله فد ضل 

وا القوانين على الاساس الاسلامی" » الکتاب والسنة » 
عم افسلو ما شنم » فیک بها فلان" أو فلان › لسنا ترد الا 
وجه الله . 

يا رحال القاون في مصر ! 

3 ۳۹ دعونى 6 وان أصحاب” السلطان ی البلد » و بیدک 
الا والنهي 6 وات الذن نضعون القوانين ١‏ ولجانم تعمل 
الآن في تعديلها على مبادئ التشریم الحديث . تعالوا إلى كلة 
سواط ننا و بینی > نضم آیدینا في أيديك , ولعمل مخلصين لله . 
ام اعم بأسرار القوانين منّاء وحن أعل” بالكتاب والسنة وأسرار 
لشريمة منک » فاذا تعاوَنًا آخرجنا أبدع الائار . 

دوا اتسصب لتشمريع الإفريج وآزائهمء ولا أقول” لم سندع 
التعصيّ للإسلام من جانبنا؛ بل أدعوك إلى التعصب له معنا 


— - 
ان مسلمون مثلنا؛ وسوالنا وسوالیک عنه واحد بين يدي الله 
بوم القيامة » وان قبل متكم معذرت بان لستم من رجال 
الدين » فالناس" سواه في وجوب طاعة الله » والاخرة خير من 
الاوی ( بوم لا نفع مال ولا بتون . إلا من أ الله 7 بقلب 
سام 2 ۱ 

لا نظنوا أنى جين أدعوم إلى اتشریم الإسلامي آدعوع إلى 
اتید با نَصّ عليه ابن عابدين أو ابن نج رمثلا ولا إلى تقلید 
الفقهاء في فروعهم التي استنبطوها غير منصوصة في الكتاب 
والسنة » وكثيرث منها فيه < حرج“ شدید كل »> فأنا ارف التقليد 
كله ولا أدعو إليه ‏ سواء أ كان تقلیداً للتقدمین أم لمتأخرین. 
ثم الاجتهادٌ الفردي غير منتج في وضع القوانين » بل یکاد 
يكون الا أن يقوم به فرد. أو أفراد . والعملٌ الصحيح النتج هو 
الاجتهاد الاجتاعي» فإذا تبودلت الأفكارٌ » وتداولت الاراه» 
ظَهْرَ وجه الصواب,» إن شاء الله . 

فالخطة العملية” في اري : أن تختار لجنة قوية من أساطين 


۱ سورة أأشعراء ۸ -ل ٩‏ ۸ . 


= 
رجال القانون وعلماء الشريعة » لتضم قواعد النشريع الجديد » 
غير مقيدة برأي > أو مقلرة لمذهب » إلا نصوص الكتاب 
< والسنة » وأمامها أقوال الاعة وقراعد الأصول و1 الفقهاء » 
وتحت أنظارها آراه رجال القانون كلهم . ثم نستنبط من الفروع 
ما تراه صواباً »> مناسباً حال الناس وظروفهم » مما يدخل نحت 
قواعد الكتاب والسنة » ولا يصادم نضا » ولا خالف شيئ 
معلوماً من الدن بالضرورة . 

وستجدون من بسر الإسلام. ودقائق الشريعة ما يملا صدورک 
اماب » وقاویک إعاناً » وسترون أن ما نتوهون من عقبات في 
سبيل التشريع الاسلامي قد ذ لل ومد » با رفم" من قيود التقليد 
وستاسُون اد امجاز هذا القران ؛ وستومنون بمصداق قوله نعالى : 
( کلم جملنا متكم شراعة ومنهاجا )17 . 

وم خطوة أخرى يجبا ان تخطوها إلى أن یوضم هلا اتشر یم 
الإسلاميٌ : أن نشرکوا في لمات القانونية كلها رجالا من علاء 
لشريمة » على قدّم الساواة مك . وفيمقدمة هذه اللجان اللجنة 





۱ 010 سورة الائدة ۸ 4 . 


2 
التشربعية ولنة أقلام القضاياء حتى لا تصدر قوانين” أو فتاوی 
تصادم" نصوص الدين » أو تنافي مبادئ الاسلام . ۱ 

قد جد بمض القیود » فما بيننا و بين الدول الأجنبية من 
علاقات وعهود . ومثل هذا لن کون عقبة في سبيل نش يعناء 
شنه ما عكن” التفام فيه بالطرق السياسية العتادة » ومنه ماسترفعه 
الاحداث القادمة . والنادرٌ الذي يبق نحصره في أضيق حدوده » 
حتى بر فی ار ل إلى تذليله .م م۸ اذا أو" متا المزمة الصادقة › 
روا بالأمر الواقع > بل مدحوه ومدحوک عل السك به . ولطالما 
جرّبنام من قبل . 

هذه دعوتي الیک > ارجو أن تکون قد صادفت ادان 
واعية » وقلو ب مطمثنة بالإمان . وأتم الذين َكلت إليك الأمة 
أمرها » ووضمت اما فیک » وذلك ظني بک » إن شاء الله . 

ما إذا اميم » وأعیذ ک بلله أن تا ضادعو رجال 
الازهر » علماء الاسلام » رجاله ورجال مدرسة القضاء ودار اللوم » 
وسیستجیبون لي » وسيحملون عِبء هذا العمل العظي » وسيرضون 
راية القران » بأيدمهم القوة » التي لت مصباح الم في أقطار 


3 
الإسلام آلف عام» وسنهضون. به کا نبضوا من قبل بكل 
حرکات لري“ والتقدم في الأمة > وشهم رجال” لايبآروان علا 
وكفاءدٌ » وحكة وعزماً » وسیحدون الأعوان المادقين الخلصين » 
من رجال القاون » ومن سار طبقات لامة . 

وإذ ذاك سیکون السبیل" إلى ما نبني من نصر الشريعة » 
السبيل الدستوري السلی : أن نبت في الامة دعوئنا : 
وتجاهد فيها وتجاهرٌ بها » ثم تساو لک علا في الانتخاب » ونتک 
فها إلى الأمة . وان فشلنا مرة فسنفوز مراراً . بل سنجعل” 
من إخفاتنا » إن أخفقنا فى أول أمرنا » مقدمة لنحاحنا» با 
یط من الحم » ويوقظ من الم و بأنه سيكون میا 
مواقم حطونا » ومواصم حَطَئْناً » وبأن علنا سيكون” خالصا لله 
وني سنبيل الله . 

فإذا وثقت الأمة بنا » ورضيت عن دعوتتا » واختارت أن 
تحك بشريمتها » طاعة اربها ء وأرسلت منا ثوابها إلى البرلان ؛ 
فسيكون سبيلنا و اک أن ری وأن تراضوا ما يقضي به الدستورء 
فاقوا إلينا مقاليد اک وكا تفع کا* الأحزاب » إذا فاز 


— 6۳ - 
. آحدها في الانتخاب » ثم نن لقومنا -- إن شاء اله = ب 
وعدا من جعل التوانین كلها مستمدة” من الكتاب و السته ۰ 
ومن بشار الفوز وأمارات النحاح » باذن اله » أن رأينا 
1 . 5 ۾ u‏ گم . ع 4ه 7 
كتير من دوي الراي يقولون بقولنا » و بتمنون أن ستحاب 
ر 7 ۰ لص و 2 2 
دعوتنا > و ترجون ان تعود الامة إلى دنا وشر عا » وان 
بعض اجمیات القوبة جملت هذا القصد من آهزر مقاصدها . 
ويا رجال الازهر ! ۱ 
- 1 0 ۳ ۹ - 7 .و ر 
قد | كثرنا القول » وأفللنا العمل » وقد عرفنا ما يجب 
4 ا“ ۶ 
علمنا لد يننا ولا متنا وظرن با الناس الظنون 4 ورعموا اننا 
عاجزون عن مفاده الامة ی سلیل إعلاء كلة اله > وإعادة جد 
الإسلام . وأفزعونا بفول التعصب ‏ وم" قي روعنا أننا رجال 
ادبن » عنام الذي يفهمون » لا بالمنی الذي يجب أن یکون . 
حتى کدنا آن نسنیلس » وأن قم في وتا اننا کا یصفون . 
5 س ع 2 ع ۶ و الس 8 
وئد أن الاوان > أن نکثر من العمل 4 ونوحرز من القول 3 
۽ ر قاس مس ء ه و 9 
.وان عر متنا 6 ولعول عرزمتنا 6 وان نلق عن كواهلنا 


او منفردل ) وستکون لک الآخرة والأولى J<‏ ولیتصرن ار 


(۱ 


مرا 6 ار ۸ 8 


من بتصره 6 أن 1 لقوي عز یز ) 

اما مد اما السادة | 

فإني أَجِدْني غير مستطيع أن تزول قَدمَاي عن مكاني هذا 
قبل أن أقول لک ما قال الزعي الإسلايٌ للنموٌ الجهول > 
السيد عبد الرحمن الكوا کي" : 

هذه كلة حو وصيحة في واد » إن ذهبت اليوم مم الريح 
ما ول لک > وأْفءض أمرى إلى الله » إن الله بصيث 
المباد ( 1 ۱ 

وأستغفر ا 8 ولک . 


1 ریم الأول سنة ۳۴1° 
۳ بریل سس 2۱ ٩‏ ۱ 


(۱) سورة اج 4۰. (۲) سورة فافر 44 . 





وتات ال ۱ 7 وحة اسراب ء ۳ شاء 9 6. 


3 
أساطين رجال القانون وعاماء الشريمة » لتضم قواعد النشريم 
الجديد » غير مقيدة رأي » أو مقلدة لذهب ؛ إلا نصوص؟ ‏ 
الكتاب والسنة . وأمامها أقوال الاعة وقواعد الأصول واراه 
.الفقهاء » وتحت آنظارها ارا؛ رجال القانون كلهم 2 تستنبط 
من الفروع ما تراه صواباً » مناسباً ال الناس وظروقهم » مما 
يدخل' نحت قواعد الکتاب والستة» ولا بصادم نصا » ولا 
خالف شيا معاوماً من الدين بالضرورة » . 

فهذه اللحنة 2 أن تکون موفورة العدد ء یکون منها خنه 
علياء تفع" الاشس" وترسم الناهج » وتقسم العمل" بين لجان 
فرحية» ثم تعید النظر فيا صنعوا ووضعوا » لتنسیقه وتهذيبه » 
ثم صوغه في الصينة القنونية الدقيقة . فیمرض" كاملاً على 
الأمة » لیکون موضم البحث والنقد اللمي » حتی إذا ما استفر 
اراي عليه ؛ عرض على السلطات النشريعية » لاقراره واستصدار 
القاون للعمل به . 

وأول ما يجب على اللجنة الملیا عله > أن تدرس » بنفسها 
أو بإللجان الفرعية » مسائل عل أصول الفقه » وسائل ع 


فا إرلالة الالفاظ على العا فى ف له العرب ؛ من نحو ألكفيقة 
واجاز » والعام وانلاصس" » والصر م والمؤوكل » والمفكّر وا 
وسائر قواعد الأصول > کا واب القياس والاستحسان والمصال 


6 





یره 
۰ بپا درساً حیحاً » فیفرق" به بين الاحادیث التي لما صفة 
العموم والتشر يم > وین الاحادیث التي جاءت عن رسول له 
تصرفاً منه بالامامة » فلست ها صفة العموم والتشریم » بل 
الرجم في أمثالها إلى ما يأمر به الامام من الصا المامة » و بو 
الأحاديث 6 أقضية حرئية » تصرفاً منه صل اله عليه وس 
بالقضاء » فیکون الحديث” عن قضية میا » بتتبط منه 
ما يسم في عصرنا ( المبدأ لقضايي ) . 

وقد حققت مثالاً من مُثْل هذه القاعدة المظيمة فى شرحی 
على ( كتاب الرسالة ) للامام الشافعي ص ۲4۰ -- 45؟ . 

. وأجل عمل وأعظمة ار أن محقق اللحنة باب ( تمارض 
الأدلة والترجيح بینها ) فذلك هو عل الأصول على المقيقة » 
وذلك هو ميدان الاجتهاد» وذلك هو أساس الفقه والاستنباط . 

فإذا تم هذا » ووخدت القواعد التي يينى عليها الاستدلال 
والاستنباط » نظر في القواعد العامة التي برجم إللها الفقهاء في 
فنههم » على اختلاف مذاهبهم > وطبقت علها قواعد الأصول 
الى أقرتها اللحنة الملیا أو اللحنة العامة» « أصول الفقه وأصول 


الحديث » ثم وزنت یزان الكتاب والسنة الصحيحة» وأخذ 
منها ما قام الدليل على حته وموافقته للتشريع الصحيح . 

ثم تدرس اللجنة القواعد العامة للقوانين الوضمية » على 
اختلاف مبادثها. وأنواعها » وتزنها بميران القواعد النشريمية 
الإسلامية » فتختار منيا ما قفي المصلحة العامة باختياره» ما 


لا يعارض نما من نصوص الكتاب والسنة » ولا بناقض شتا 
معلوماً من الدين الضرورة » ولا قاعدة أساسية من قواعد 
النشر یم الاسلامی" ۱ 

وید هذا كله ع لعل أن 3 rR]‏ تقوم التي E‏ رع 





كير شنم لا بضطلم به إلا العلماء الأفذاذ 


عاماء الشرع وعلماء القاون › فيحب ب أن السمو 





نی 6ه ٩ ٠‏ سے ' 


اختبارم عل الرغبات الشخصية والاهواء ار بية ¢ ومأ إلى 


ذلك مما قد سيك الاختيار او نضعنه . 





وسَيّدْعُوم هذا العمل إلى أن يفرغوا له وحده » فلا يجوز 
آن مهد إلى ای" واحد منهم عمل غيره.» حتى يكون وهم 
کله وقفا عليه » لسیر على وتيرة واحدة » سیر حثیثا موصلا 
إلى الغرص المقصود منه فى أرب وفت وأوجزه . وسیذعو 
إلى اختیار عشرات كشيرة من الأعضاء والساعدن » ولعله مع 

کل هذا لا نتم في أفل* من عشر ن سنة . 
هذا تصویر تقریی" للخطة العملية ء لافتباس القوائین من 
الشريمة ۰ فيه كثير من الإجمال ؛ لا استطیم التوسم فى 
تفصيله » إلا أن يوضم موضم الدرس والبحث » لیکون حقيقة 
واقعة » لاخيالاًوأمنية لجر أن ينال من عناية الباحثین » 
و زشد غيري إلى وجه الصواب ؛ 


عل“ . 


؟ مس 1 ار tf‏ 06 
وأسأل لله المدى لاه لوا فيي 






